
مسقط- العُُمانية

بعث حضرة صاحب الجلالة السُُّــلطان هيثم بن طارق المُعُظم ـ حفظه اللّهّ ورعاه 
ـ برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس غوســتافو بيترو رئيس جمهورية كولومبيا، بمناسبة 

ذكرى استقلال بلاده.
عبّرر فيها جلالةُُ السُُّلطان المعظم عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لفخامته ولشعبه 
الصديــق، راجيًًا لهذا البلد الاســتقرار الدائم والنمو المتصاعــد، ولعلاقات التعاون 

والصداقة مزيدًًا من التقدم والازدهار.

جلالة السلطان يهنئ 
رئيس كولومبيا
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حاتم الطائي يكتب:

أوهام الإمبراطورية الصهيونية

الممارسات الإرهابية الإسرائيلية 
تنطلق من دوافع استعمارية 

02وإجرامية
الرؤية- غرفة الأخبار

أكد مدير مجمع الشــفاء الطبــي محمد أبو 
ســليمة، أنََّ المجاعــة في قطاع غــزة وصلت 
إلى مراحل مُُتقدمة جدا وصارت تشــمل كل 
الفئات، مشيرا إلى استشــهاد شــخصين نتيجة 

سوء التغذية منذ الجمعة.
من جهتهــا، قالت وزارة الصحــة في غزة، إن 
غزة تشهد مجاعة كارثية ومجازر دامية قرب 
مراكز اسلمــاعدات تهدد حياة آلاف المواطنين 
في القطاع، مضيفة: »القطاع يمر بحالة مجاعة 
فعلية تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية 

الأساسية وتفشي سوء التغذية الحاد.
وأشــارت الــوزارة إلى أنََّ طواقمهــا رصــدت 
ارتفاعا ملحوظــا في معدلات الوفيات الناتجة 
عن الجوع وسوء التغذية، محذرة من »كارثة 
صحية وإنســانية غير مسبوقة إذا استمر هذا 

الصمت الدولي«.
وذكرت الوزارة أن »أعدادا غير مســبوقة من 
المجــوّّعين من كافة الأعمار تصل إلى أقســام 
الطــوارئ في حالــة إجهاد وإعياء شــديدين، 
ونحــذر بــأن المئــات مــن الذيــن نحلــت 
أجســادهم ســيكونون عرضة للموت المحتم 
نتيجة الجوع وتخطي قدرة أجســادهم على 

الصمود«.
وفي ظــل هذا الوضــع الكارثي، قالــت وكالة 
غوث وتشغيل اللاجئين الفسلطينيين )أونروا( 
في منشــور عبر منصــة »إكس«، إنهــا تمتلك 
مخزونــاًً غذائياًً كافيــاًً لجميع ســكان قطاع 
غــزة لمدة تزيد عن 3 أشــهر، لكنه لا يزال في 

اسلمتودعات بانتظار السماح بدخوله.
وأوضحت الوكالــة أن هذه الإمدادات، ومنها 
مــا هو مخزن في مســتودع بمدينــة العريش 
المصريــة، جاهــزة للتوزيــع، مــشيرة إلى أنََّ 
الأنظمــة اللوجيســتية قائمة. ودعــت أونروا 

إلى فتــح المعابــر ورفع الحصــار، مؤكدة أنها 
مســتعدة للقيام بواجبها الإنساني ومساعدة 

السكان، ومنهم مليون طفل.
ودعت حركة المقاومة الإسلامية )حماس( إلى 
حراك عالـمي الأحد ضد التجويــع الإسرائيلي 

الممنهج والإبادة الجماعية المتواصلة في غزة.
وقالــت -في بيــان- »ليكــن يوم غــد والأيام 
القادمة أياماًً عالمية مشــهودة وحــراكًًا دولياًً 
تضامنياًً، تشــارك فيه كل القــوى والأحرار في 
العالم، فضحاًً وإدانة لجرائم الإبادة والتجويع 
الصهيونية ضد الأبرياء والمدنيين في قطاع غزة 

من الأطفال والنساء والمرضى«.
ووفقًًا لمصادر في مستشــفيات غزة، فإنََّ 104 

أشخاص استشهدوا بنيران جيش الاحتلال منذ 
فجر السبت، بينهم 37 من طالبي اسلماعدات.
وفي السياق، وصف عاملون في المجال الإنساني 
بالأمــم المتحــدة الأعمال العدائيــة اليومية، 
والوفيات التــي يمكن الوقاية منهــا، وتفاقم 
نقص الوقود، والنزوح واليأس، على أنها بمثابة 

تطبيع للحرمان الجماعي لسكان غزة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشؤون 
الإنســانية )أوتشــا( إن إسرائيل أصدرت أمرًاً 
آخــر بالنزوح، هــذه المرة لأجــزاء من شمال 
غــزة. وهناك أيضًًا تقاريــر مقلقة للغاية عن 
أطفــال وبالغين يعانون من ســوء التغذية في 

اسلمتشفيات مع قلة الموارد لعلاجهم.

وذكر مكتب تنســيق الشــؤون الإنسانية أن 
أزمــة الطاقة مســتمرة في التفاقم على الرغم 
من اســتئناف واردات الوقود المحدودة، وقد 
أجبر نفاده على توقف جمع النفايات الصلبة 
خلال اليومين الماضــيين، كما تم إغلاق المزيد 

من آبار المياه، خاصة في دير البلح.
وأضــاف المكتب أن خدمــات صحية محددة 
مثل غســيل الكلى قد تم تقليصها أو إغلاقها، 
وســيتعين إنهاء خدمات أخرى أيضًًا بســبب 
نقــص الوقود، بينما يجــري تخصيص الوقود 
المتاح المحدود بشكل أساسي لخدمات الصحة 
والميــاه والاتصــالات، بالإضافــة إلى تشــغيل 

المركبات.

الجوع يفتك بالفلسطينيين في غزة.. والمقاومة 
تدعو لـ»حراك عالمي« ضد الإبادة الممنهجة

أعداد غير مسبوقة من المجوّّعين 
تصل لأقسام الطوارئ بالقطاع

أونروا: نملك غذاء يكفي سكان غزة 
لأكثر من 3 أشهر لكنه ينتظر الدخول
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والنوافــذ  للبنــوك  الأصــول  إجمالي  بلــغ 
الإسلاميــة مجتمعــةًً بنهاية مايــو 2025م 
حوالي 9 مليارات ريال عُُماني أي ما نســبته 
20 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي 
ـًا بمعدل  في ســلطنة عُُمان، مســجالًا ارتفاع�
17.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 

الماضي.

وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي 
العُُماني إلى أن إجمالي رصيد التمويل الممنوح 
مــن الوحدات التــي تمارس هذا النشــاط 
ارتفع بنسبة 12.3 بالمائة ليبلغ بنهاية مايو 

الماضي نحو 7.2 مليار ريال عُُماني.
وبيّّنــت الإحصاءات أنََّ الودائع لدى البنوك 
والنوافــذ الإسلامية ســجلت زيادة بنســبة 
16.6 بالمائــة لتبلــغ نحو 7 مليــارات ريال 

عُُماني بنهاية مايو 2025م.

9 مليارات ريال أصول 
مصرفية تؤكد صلابة القطاع

المزيونة- العمانية

بلغ الحجــم الإجمالي للاســتثمارات في المنطقة 
الحرة بالمزيونــة بمحافظة ظفار 140,17 مليون 
ريال عماني، وذلك بعد اســتقطاب 8 مشروعات 
متنوعــة بقيمــة 165 ألف ريــال عماني خلال 
الــفترة الماضيــة ســتقام على مســاحة تقدر بـ 

5405.88 متر مربع.
وقال المهندس أحمد بن خميس الكاسبي، مدير 
عام المنطقة الحــرة بالمزيونة، في تصريح لوكالة 
الأنبــاء العُُمانيــة إن عقود الإيجــار الموقعة في 
المنطقة بلغت 172 عقدًًا تتوزع على الأنشــطة 
الصناعيــة والخدمية والتجارية، حيث تســعى 
إدارة المنطقة إلى جذب اســتثمارات في القطاع 
الصناعي لإيجاد اســتدامة للحركة الاستثمارية، 
موضحًًــا أن المنطقــة تعكف حال�يـًا على وضع 
اللمســات الأخيرة لتشــغيل المحجــر الحيواني 
بالتعــاون مع وزارة الثروة الزراعية والســمكية 
ومــوارد المياه ومــن المؤمل البدء في التشــغيل 

التجريبي للمحجر خلال الربع الثالث من العام 
الحــالي، وفي الوقت نفســه تم إنجــاز 70% من 
مشروع محطــة تحلية المياه التــي من المتوقع 
الانتهــاء من تشــغيلها خلال الربــع الرابع من 
العام الحالي وذلك بهدف تطوير البنية الأساسية 

بالمنطقة.
وأشــار إلى أنه تم خلال النصف الســنوي الأول 
للــفترة من شــهر ينايــر إلى نهاية شــهر يونيو 

2025م، اســتقبال بضائــع متنوعــة في المنطقة 
بــإجمالي أوزان بلــغ أكثر مــن 137 ألــف طن 
بزيــادة بلغت حوالي 21 بالمائــة مقارنة بنفس 
العام من الســنة الماضية والتي بلغت أكثر من 
113 ألــف طن، في حين شــهد عــدد المركبات 
الــواردة والمصدرة مــن المنطقة الحــرة ارتفاعًًا 
بواقــع 31% حيث بلغــت 2921 مركبة، مقارنة 

بالعام الماضي والتي بلغت 2223 مركبة.

وأضــاف أنََّ المنطقة قامت بطرح إعلان مزايدة 
لمشروع إدارة وتشــغيل السوق الحرة للشركات 
المتخصصــة وذلك بهــدف تفعيل ميــزة البيع 
المباشر وتوفير الخدمات للمسافرين عبر الحدود 
بين سلطنة عُُمان والجمهورية اليمنية الشقيقة.
وأكــد المهنــدس أحمد بــن خميس الكاســبي 
مديــر عام المنطقــة الحرة بالمزيونــة على دور 
قانون المناطــق الاقتصادية الخاصــة والمناطق 
الحرة الصادر بموجب المرســوم الســلطاني رقم 
2025/38 وأهميتــه في دعــم مســار التطويــر 
والنمو من خلال تعزيــز بيئة الأعمال وتحقيق 
أن  مســتهدفات رؤيــة عُُمان 2040 موضحًًــا 
أبرز مــا يميز القانون الجديد هــو تقديم إطار 
تشريعي موحــد ومنظومة تنظيميــة متكاملة 
للمناطــق الاقتصادية الخاصــة والمناطق الحرة 
في ســلطنة عُُمان كما يمثل خطوة جوهرية نحو 
تعزيــز التكامــل بين المنطقة الحــرة بالمزيونة 
وباقــي المناطق الحــرة والـمدن الاقتصادية في 

سلطنة عُُمان.

140.1 مليون ريال استثمارات في المنطقة الحرة بالمزيونة
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في  الســلطانية  عُُمان  شرطــة  شــاركت 
أعمال المؤتمــر العربي الحــادي والعشرين 
لرؤســاء أجهزة المرور، الذي نظمته الأمانة 
العامة لمجلــس وزراء الداخلية العرب في 
الجمهورية التونســية خلال الفترة من 16 

إلى 17 يوليو 2025م. 
وتنــاول المؤتمر عددًًا من الموضوعات ذات 
الصلة بتعزيز التعاون المشترك، واستعراض 
تجــارب الدول الأعضــاء في تنظيم الحركة 
المروريــة والحــد مــن حــوادث الطرق، 
وبحــث التصــوّّر المتعلق بإنشــاء قاعدة 
بيانــات تحليلية عربيــة مشتركة في المجال 
المروري، إضافة إلى بحث أجندة وفعاليات 
أسبوع المرور العربي. وقدمت شرطة عمان 
الســلطانية خلال المؤتمر عرضًًا عن الجهود 
والمبــادرات التــي تبنتها ســلطنة عُُمان في 
تنظيــم حركة السير والحد مــن الحوادث 
المروريــة، بما يعكــس التقــدّّم في تطبيق 
الأنظمــة المروريــة وتوظيــف التقنيــات 
الحديثة في هــذا المجال. ترأس وفد شرطة 
عُُمان الســلطانية العقيد الركن خميس بن 

علي البطاشي مساعد مدير عام المرور.

استعراض المبادرات العمانية للحد من الحوادث المرورية في مؤتمر إقليمي

ارس  لا تنفــك دولة الاحــتلال الإسرائيلي متُم
أبشــع أنواع العربدة الوقحــة في منطقتنا 
العربيــة؛ ســواءًً في الأراضي الفلســطينية 
المُحُتلة- غزة كانــت أو الضفة الغربية أو 
القدس- أو في ســوريا أو لبنان أو اليمن أو 

العراق، وما خُُفي أعظم!
هــذه المُمُارســات الإرهابية مــن الكيان 
الصهيــوني تنطلــق بدوافــع اســتعمارية 
إمبريالية، تهدف في المقام الأول والأخير إلى 
ترسيخ أقدام هذا الكيان الإرهابي الظلامي، 
ليكــون أشــبه بـ«شرطي المنطقــة«، يرفع 
العصــا لمن عصا، ويمنح الجــزرة لمن خنع 
وركــع! لم يعد خافيًًا على أحــد أنََّ الكيان 
الصهيــوني حصل رســميًًا على صك الوكيل 
الإجرامــي للولايــات المُتُحــدة؛ إذ لم تعد 
واشنطن- في عهدة ترامب الثانية- راغبة في 
تنفيذ عمليات عســكرية أو خوض حروب 
حقيقيــة على الأرض في المنطقــة العربية، 
وفي المُقُابــل يمنح الكيــان الصهيوني ضوءًًا 
أخضَرَ لتنفيــذ كل العمليــات القذرة التي 
كانت تتولاها القــوات الأمريكية، وكانت 
تلقى الهزيمة الساحقة واحدة تلو الأخرى، 
ولنا في صمود الشــعب العراقــي أنموذجًًا 

مُُشرِّفًِاً للصمود في وجه المُحُتل. 
عندما نقــول إنََّ إسرائيــل تُرُيد أن تصبح 
»شرطي المنطقة« فهي لا تســتهدف فقط 
الهيمنــة على المنطقــة العربيــة وإخضاع 
الــدول العربيــة والتدخــل في سياســتها 
التعليميــة والزراعية والطبية والاجتماعية 
وفرض  والعســكرية،  والمالية  والاقتصادية 
ســيطرتها على كل قرار تتخذه أي دولة لا 
يخدم مصالح الكيان الصهيوني، وإنما أيضًًا 
يســعى هذا الكيــان الإجرامــي إلى تمهيد 
الطريــق نحــو تحقيق مزاعمــه وأوهامه 
الزائفــة، والســعي لتنفيــذ مــا يســميه 

»إسرائيل الكبرى«. 
ومن أجل تحقيق وهم »إسرائيل الكبرى« 
يــرى هذا الكيان أنَّهَ ينبغــي إظهار القوة 
الغاشمة لجميع دول المنطقة، ودليل ذلك 
حرب الإبــادة الجماعية التــي يُنُفذها في 
قطــاع غزة منذ ما يقترب من 3 ســنوات، 
فمــن يتخيــل أنَّهَ منــذ 7 أكتوبــر 2023 
وإسرائيــل تقصــف 365 كيلــومترًاً مربعًًا 
بأشــد القنابل تدميرًاً وبكل الأســلحة، برًاً 
وجوًًا وبحرًاً، وتنفذ عمليات إعدام ميدانية 
ومذابح جماعية في طوابير الجوع، لتمتزج 
دمــاء الفلســطينيين الأبريــاء بــكل ذرة 
طحين. هذه القوة الغاشــمة تجلّتّ كذلك 
في عمليــات التهجير الــقسري التي تجري 

على الأرض ســاعة تلو ســاعة ويومًًا وراء 
آخر في قطاع غزة؛ حيث ما يزال الشــعب 
الفلســطيني الأسير يتعرض للتهجير قسريًاً 
من شمال غزة إلى جنوبها، ومن جنوبها إلى 
شمالها، ومن الشرق إلى الغرب والعكس.. 
تهجير لا يتوقَّفَ وعدوان لا ينتهي، جرائم 
حرب وجرائم ضد الإنســانية تتســبب في 
ســفك دماء الأحرار، أولئــك الذين رفضوا 
بيع وطنهم بدراهم معدودة، لذا لم يكونوا 
من الخاسريــن. فقدموا في هــذه الحرب 
العدوانية البشــعة أحباءهــم بكل صمود 
وثبات، لم تنحنِِ رؤسهم ولم تخضع رقابهم 
للمحتل المُجُرم الجبان؛ بل واجهوا عدوهم 
وعــدو الأمــة بكل جســارة بأجســادهم 
العارية، فتجرعوا الــويلات فوق الويلات، 
وشربــوا كــؤوس الظلــم والطغيــان دون 
أن يستســلموا، آمنوا أنََّ اللــه معهم وأنه 

نصيرهم وحاميهم.. 
لم يتوقف مسلســل التهجير القسري حتى 
في ظل الرفض الرســمي والشــعبي العربي 
لهذه المُخُططات، والتي على رأسها مخطط 
»ريفييرا الشرق« الذي يــراه ترامب قريبًًا 
ونراه بعيدًًا بإذن الله. ومن هُُنا تلجأ دولة 
الاحتلال إلى مُُواصلة عدوانها الإجرامي في 
غــزة المُدُمََّرة والمُنُهكــة، وكأنََّ هذا الكيان 
الصهيوني الوقح يقول للــدول العربية إنََّ 
واقع الحال في غــزة هو مصير من يُعُارض 
إسرائيــل، ومــصير مــن يُحُــاول أن يرفع 
سلاحــه ضد إسرائيل، ومصير من لم يخضع 

لإسرائيــل، ظنًًا من هذا الكيــان الإجرامي 
أنََّ الشعوب العربية ستركع وتخنع.. لكننا 
نقولها بكل صدق وإخلاص: لا وألف لا، لن 
تركع الشعوب العربية، ولن يركع الشعب 
الفلســطيني المُنُاضل، ولــن يركع كل حُُر 
في هــذا العــالم، حتى ولو خضع الرؤســاء 
والقــادة، حتى ولو بــرََّر البعض الخضوع 
بـ«الانحنــاء للعاصفــة«، حتــى ولو دافع 
المُتُصهينــون العــرب عن جرائــم إسرائيل 
بزعــم أنها »دفاع عــن النفس«، حتى ولو 
تكالبت الأمم علينا من كل حدب وصوب

الكيــان الصهيــوني حالي�ـًا بقيــادة مُُجرم 
الحــرب بنيامين نتياهو ومن ورائه الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب، يسعى إلى تأسيس 
إمبراطورية  الصهيونيــة«،  »الإمبراطوريــة 
الظلــم والعــدوان والاحــتلال، من خلال 
الإمعــان في تنفيذ مخطط التهجير القسري 
بكل جبروت ووقاحة، ومن خلال العدوان 
على لبنــان الصمود، ومحاولة وأد المقاومة 
الشريفــة في الجنوب، ومن خلال العدوان 
على اليمن الحُُر الأبّيّ، والســعي لإضعاف 
المُقُاومــة الصامدة والـمؤازرة للمقاومة في 
فلسطين العزة والكبرياء، وأخيرًاً من خلال 
العدوان على ســوريا الباسلة، وإشعال نار 
البغيضة، والزعــم بالتدخل في  الطائفيــة 

سوريا لحماية الأقلية الدرزية.
أبوعبيــدة  تحــدث  الأخير،  خطابــه  وفي 
الناطق العســكري باســم »القسام« حول 
»الحلــول القذرة« التي يســعى الاحتلال 
لتنفيذهــا والتــي تشــكل جرائــم حرب 
وإبــادة جماعيــة، والتفنــن في تعذيــب 
الأبريــاء والتصريــح علنــاًً بنيتــه لتهجير 
الفلســطينيين، وتقديــم مخططات لإقامة 
معســكرات اعتقال نازية تحت مسميات 
إنسانية وهمية كاذبة أمام أعين العالم كله، 
وكأنََّ هــذا العــدو يريد أن يــجتر تجارب 
وقعت قبل عقود طويلة ويســقطها على 
الفلسطينيين بكل ســادية وإجرام تتصاغر 
أمام النازية، وهو ما يستدعي رفض العالم 
كله لهــذه المعســكرات، وإلا فإن أكذوبة 
معاداة السامية التي تقتات عليها إسرائيل 
منذ عقود ستكون مهزلة وفضيحة، فليس 
ذنب الفلسطينيين دفع ثمن العُُقد النفسية 
للصهيونية المجرمة، إذ إنََّ سبب كره الأمم 
للصهيونيــة هو أفعالهــم وجرائمهم بحق 

الإنسانية.
ولا يخفى على أحد الدور الإسرائيلي القذر 
في ســوريا، حيث تستغل الظروف الصعبة 
التــي تمر بهــا الدولــة العربية الشــقيقة 

لتفكيكهــا وتمزيــق وحدتهــا وإضعافهــا 
وإقامــة إمــارات طائفية داخلهــا، فنجد 
الاحتلال يدعم مســارات الفوضى في السر 
والعلن كما أنَّهَ يشجع على تغذية النزاعات 
الطائفية لتفتيت النسيج الوطني السوري. 
وهذا التفتت والانقســام السوري سيخدم 
بلا شــك أهداف الاحتلال المتعلق بإنشاء 
ما يُسُــمى بـ«ممــر داوود«، وهو شريط 
جغرافي ضيق يمتــد عبر قلب المشرق يبدأ 
مــن مرتفعات الجولان المحتلة في الجنوب 
الغربي باتجاه معبر التنف الإستراتيجي على 
الحدود السورية العراقية الأردنية، وصولاًً 

إلى دير الزور ثم نهر الفرات.
ويســعى المخطط لربــط هــذا الشريان 
بإقليــم كردســتان العــراق عبر الحــدود 
الســورية العراقيــة، وهــو مُُخطط ليس 
بالجديــد لكــن الظروف الحاليــة أعادت 
طرحه لإحياء الطموح الصهيوني وتوســيع 
النفــوذ الإقليمــي، اســتناداًً إلى تصورات 
عن حــدود توراتيــة تمتد من نهــر النيل 
إلى نهر الفــرات، وفي القرن الماضي ظهرت 
مخططات لتقسيم الدول المجاورة للكيان 

لتحقيق هذه الرؤية.
نعلم علم اليقين أنََّ سقوط الدول المركزية 
الــكبرى يمنح الكيــان الصهيــوني الفرصة 
الســانحة لتنفيــذ مخططه الآثــم لإقامة 
»الإمبراطوريــة  أو  الــكبرى«  »إسرائيــل 
الصهيونيــة«؛ إذ بعد ســقوط العراق قبل 
25 ســنة، وسقوط دمشــق قبل نحو عام، 

وإضعــاف لبنان، ومحــاصرة دول الطوق 
اقتصاديــا  وتدجينهــا  ومصر(  )الأردن 
السودان في  وسياسيا وعســكريا، وإحراق 
نــار الحرب الأهليــة، والاحتراب المُسُــلح 
بين مؤسســات الدولة العسكرية والأمنية، 
وتهميــش دول المغرب العــربي، ومحاولة 
اختراق مــا تبقــى مــن دول الخليــج غير 
المخترقة، فالنتيجة الحتمية التي لا يُرُيدها 
وطنــي عــروبي مُُخلــص لهذه الأمــة، أن 
يتضخم السرطــان الصهيــوني في المنطقة، 
ويفرض ســيطرته على القرار العربي، ومن 
ثــمََّ يتحين الفرصة للإجهــاز على كل دولة 

تسقط واحدة وراء أخرى.
لا ريــب أنََّ حرب الأيــام الاثني عشرة بين 
إيران وإسرائيل، مثّلّــت تجربةًً مُُخيفة لما 
كن أن تؤول إليه أحوال منطقتنا العربية  ميُم
إذا ما اندلعت حرب كبرى واسعة النطاق 
في الإقليــم؛ حيــثُُ ســنجد هــذا الكيان 
وبغطــاء ودعم أمــريكي كامــل يُعُربد في 
منطقتنا، ويمارس الإرهاب والقتل والمجازر 
في كل دولة عربية، وستنهار دولنا بالكامل، 
لتبقــى إسرائيل فقط هــي الدولة القوية 
والمُهُيمنة في المنطقة؛ ليُُكتب بذلك الفصل 
الأول من »الشرق الأوسط الجديد«، الشرق 
الذي تُرُيده أمريكا وإسرائيل بلا دول ذات 
ســيادة؛ بل دويلات وأشباه دول لا سيادة 
لها، تنتظر القرار من الخارج، لا تملك حرية 
الــتصرف في مُُقدراتهــا ولا مواردها، لأنها 
تذهب دون اســتئذان للكيــان الصهيوني 
وللولايــات المتحدة. الشرق الــذي تريده 
أمريــكا وإسرائيل هو شرق مــوالٍٍ لكل ما 
هو صهيــوني، ومُُنبطح لأي قــرار أمريكي، 
لا سُُلطة فيه لشــعب ولا لحاكم، ولا دور 
فيه لحكومــة أو مجالس مُُنتخبة، الجميع 
خاضع ومُُستســلم ومُُنقاد وذليل ومُُتذلل 

ومُُذعن بكل حقارة واستحقار.
إنِّهِ سيناريو أسود وكابوس مُُخيف وسردية 
لا تُحُتمــل، لكّنَّ إرادة الشــعوب العربية 
والشــعوب الحُُرة فوق كل تآمر وخذلان، 
إنها إرادة تعلو فوق كل باطل وزور، تسمو 
بنفســها نحــو الــعُُلا وإلى مراتب الشرف 
والنُُبــل والكبرياء، تــطير في سماء الحرية 
والكرامــة والعُُزة والإباء.. لــن تركع أمتنا، 
ولن تستكين، ولن تُهُاوِِد، ولن تخضع، ولن 

تُذُل بإذن الله العزيز القدير.
ولذلــك علينــا أن نعلــم أنََّ هــذا الكيان 
الصهيــوني لا يســتطيع أبــدًًا أن يــخترق 
الأوطــان إالّا من داخلها، عبر شــبابها، عبر 
رجالهــا، عبر نســائها، مــن خلال أدواتــه 

اللعينة والكريهة، من مخدرات ومُُمارسات 
غير أخلاقية، واللعــب على أوتار الطائفية 
الوعــي  واختراق  والقبليــة،  والمناطقيــة 
الانــحلال وإشــاعة  المجتمعــي عبر نشر 
الفوضى، وتعمُّّد تجهيل المجتمع من خلال 
منصــات التواصل الاجتماعي، والإيقاع بين 
الشــعوب العربيــة، وتأليب الــرأي العام 
وإنهاكه في مهاترات لا نهائية، وبث ثقافة 
التفاهــة وتســطيح المعرفــة، وغيرها من 
الأدوات التدميرية الناعمة، من ثم الإجهاز 
على الأوطان بالقوة الخشــنة العســكرية 

القاتلة والمُدُمِِّرة.
الكيــان  أوهــام  إنََّ  القــول..  ويبقــى 
الصهيوني بإقامــة إمبراطوريته الإرهابية 
ى »إسرائيل  عبر المُخُّطَّط الإجرامي المُسُّمَّ
الــكبرى«، نهايتها الــتلاشي والفناء قريبًًا 
جــدًًا؛ بفضــل إرادة الشــعوب الأبي�ـّة 
والضمائــر الحيّّة لأحــرار الأمة والتي لا 
تموت أبدًًا. سيفشل هذا الكيان الإجرامي 
ع  فشالًا ذريعًًا كما يفشل دائمًاً، وسيتجّرَّ
مــرارة الهزائم المُتُتالية حتى يزول نهائيًًا 
وحتمي�ـًا عن أرضنــا العربية، وســتجُُر 
أمريــكا أذيال الهزيمــة كما اعتادت، في 
فيتنام وأفغانســتان والصومال والعراق 
وســوريا وغزة واليمن.. ولــذا علينا أن 
نصدح بحناجرنا وبأعلى صوت: فلسطين 
حُُــّرَّة والموت لإسرائيل.. فلســطين حُُّرَّة 
والموت لإسرائيل.. فلسطين حُُّرَّة والموت 

لإسرائيل.

أوهام الإمبراطورية الصهيونية
حاتم الطائي يكتب:

الممارسات 
الإرهابية 

الإسرائيلية 
تنطلق 

من دوافع 
استعمارية 

وإجرامية

إظهار القوة 
الغاشمة جزء 
من المُُخطط 
الصهيوني 

لإخضاع 
المنطقة 

العربية

على الأنظمة 
العربية 

الاستجابة 
لمطالب 
شعوبها 

والانتفاض 
في وجه 
العدوان 

مسقط- العمانية   

رست سفينة البحرية السلطانية العُُمانية 
»شــباب عُُمان الثانية«، الجمعة، في ميناء 
مدينة أبردين الاســكتلندية بعد أن أنهت 
المرحلــة الثانيــة من ســباقات الســفن 
الشراعيــة الطويلة لعــام ٢٠٢٥م؛ وذلك 
للمشــاركة في مهرجانها البحــري والذي 
يأتي ضمن برنامج الرحلة الدولية السابعة 

)أمجاد البحار ٢٠٢٥(.
وحققت الســفينة خلال الســباق المركز 
الثالث على مستوى السفن الشراعية من 
الفئــة )أ(، والمركــز الرابع على المســتوى 
العــام في المرحلــة الثانيــة من ســباقات 
الســفن الشراعية الطويلــة لعام ٢٠٢٥م، 
حيــث شــهدت المرحلة الثانية مشــاركة 
)٣٩( ســفينة شراعية مــن مختلف دول 

العالم.

»شباب عمان 
الثانية« ترسو في 

ميناء أبردين
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مسقط- الرؤية

حصــد مشروع المُخُطــط الهيــكلي لمســقط 
الــكبرى جائــزة WAFX المرموقــة عن فئة 
»الـمدن الذكيــة« لعام 2025، وهــو ما يمثل 
تقديرًاً عالميًًا لرؤية ســلطنة عمان في تخطيط 
الابتــكار  على  القائمــة  المســتقبلية  الـمدن 
والحوكمة المســتدامة والتكامل الحضري، كما 
تأهل المشروع إلى التصفيــات النهائية ضمن 
ـًا عالميًًا تتنافس في فئة »التخطيط  11 مشروع�
العمراني الشامل« في مهرجان العمارة العالمي 
)WAF( الــذي تســتضيفه مدينــة ميامــي 
الأمريكيــة خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر 

2025م.
ويُعُــد مهرجان الــعمارة العالمي أحــد أبرز 
المنصات المعمارية على مســتوى العالم، حيث 
يجمع نخبة من كبــار المعماريين والمخططين 
وصنّّاع السياســات، ويحتفي ســنويًاً بأفضل 
المشــاريع التــي تســتشرف مســتقبل المدن 
والمجتمعــات حــول العــالم.  وتُعُــد جائــزة 
WAFX التــي أُطُلقــت احتفــاءًً بالذكــرى 
العــاشرة للمهرجان، مــن الجوائــز المرموقة 
نح للمشاريع المســتقبلية الأكثر تأثيرًاً  التي تُمم
على مســتوى القضايا العالمية، كالتغير المناخ، 
التحول الرقمي، العدالــة الاجتماعية، والمدن 

الذكية.
ومــن المقــرر اســتعراض مشروع »مســقط 
الــكبرى« على المنصة الرئيســية في المهرجان 
ضمن جلســات تقديــم العــروض النهائية، 
تمهيــدا للإعلان عــن الفائــز النهــائي في فئة 

»التخطيط العمراني الشامل”.
وينافس مشروع »مســقط الكبرى« مشاريع 
استراتيجيــة عالميــة من دول عــدة، من بينه 
الــصين، أمريــكا، المملكة المتحــدة، البرازيل، 

كندا، تركيا، المملكة العربية السعودية وغيرها 
من الدول المشاركة ضمن التصفيات النهائية، 
مما يؤكــد نضج التجربــة العُُمانية في ميدان 
التخطيط الحضري، وقدرتها على بلورة نموذج 
متفــرد يتماشى مع التوجهــات العالمية ويعربّر 
عن الخصوصية الثقافية والجغرافية لسلطنة 

عمان.
ويعكس هذا الإنجاز ما حققته وزارة الإسكان 
والتخطيــط العمــراني مــن نــقلات نوعيــة 
في تطويــر الأطــر التخطيطيــة والمخططات 
الهيكلية الشاملة، ضمن رؤية وطنية تتكامل 
مع مستهدفات »عُُمان 2040«، وتؤسس لنمو 
عمراني مستدام قائم على الشراكة المؤسسية، 
والتمــكين المجتمعــي، والاســتخدام الأمثــل 
للمــوارد. وقــال المهندس يعقــوب بن عامر 
الحارثي مدير مشروع المخطط الهيكلي لمسقط 
الكبرى: »يمثّلّ هذا التتويج محطة متقدمة في 
مســارٍٍ طويل من العمل الـمؤسسي التكاملي، 
الهادف إلى بلورة نموذج حضري معاصر يُوُاكب 
المتغيرات العالمية ويجسّّــد خصوصية مسقط 

الجغرافيــة والاجتماعية، وقــد صُُمم مشروع 
المخطط الهيكلي لمســقط الكبرى ليكون أكثر 
من مجرد إطار تنظيمي؛ بل رؤية استراتيجية 
تستند إلى اســتشراف دقيق لمســتقبل النمو 
الســكاني والاقتصادي، وتتناول بتكامل خمس 
تحديات محورية تشــمل التنقل، والاستدامة 

البيئية، وجودة الحيــاة، والفرص الاقتصادية، 
والسلامــة المجتمعية، وما تحقــق اليوم هو 
ثمرة لتعاون وطني واســع، ومشــاركة فاعلة 
مــن مختلف الجهــات الحكوميــة والخاصة 
والمجتمــع المدني، أســهمت في إنتــاج قالب 
تخطيطي مرن، يســتوعب تحولات المستقبل 

ويحافــظ على هوية المدينة، مع الاســتفادة 
مــن موقعها الجغــرافي الفريد الــذي يمنحها 
دورًًا محوريًاً متناميًًا في المنطقة، هذا التكامل 
هو ما أهّّــل المشروع ليكون ضمن نخبة من 
المبادرات العالمية التي تُعُيد رسم ملامح المدن 
المستقبلية.” وأوضحت مونيكا بيك مستشارة 
التخطيط العمراني لوزير الإسكان والتخطيط 
العمراني: »يمثل فوز مشروع المخطط الهيكلي 
لمسقط الكبرى بجائزة WAFX عن فئة المدن 
الذكية لحظــة محورية في مــسيرة التخطيط 
الــحضري بالســلطنة؛ فهذه الجائــزة لا تكرّمّ 
التصميــم فحســب، بــل تحتفي بالمشــاريع 
القادرة على الاستجابة لتحديات عالمية كبرى 
كالتغير المناخي، والتحــول الرقمي، والعدالة 
الاجتماعيــة، والصحة العامــة. ومن هنا تأتي 
أهمية هذا التقديــر الدولي، كونه يصدر عن 
منصــة مرموقــة ومن قبل نخبة مــن الخبراء 

العالميين في مجال العمارة والتخطيط”.
وأضافــت مونيكا: »لقد حرصنــا منذ المراحل 
الأولى للــمشروع على أن تكــون الاستراتيجية 

متعددة التخصصات، تســتند إلى التكنولوجيا 
الذكية كأداة رئيســية في التخطيط والتطبيق، 
حيث تم دمج مختلــف عناصر الرؤية ضمن 
منظومة متكاملة لنظام المعلومات الجغرافية 
)GIS(، مــا أتاح مســتوى غير مســبوق من 
التنســيق بين قطاعــات التخطيــط العمراني، 
والتنويــع  البيئيــة،  والاســتدامة  والتنقــل، 
الاقتصــادي، والخدمــات الحضريــة، وهــذا 
التكامــل هو ما منح المشروع العمق والمرونة 
والقــدرة على مواكبة التحولات المســتقبلية، 
وهو مــا أهــل المشروع لنيل هــذا الاعتراف 
الدولي.” ويرتكــز مشروع »المخطط الهيكلي 
لمســقط الكبرى« على رؤية عمرانية شــاملة 
تنطلــق من خمســة محاور مترابطة تُجُسّّــد 
ملامــح العاصمــة المســتقبلية. ففــي محور 
إلى  المشروع  يســعى  الــخضراء«،  »مســقط 
تعظيم الاســتفادة من البيئة الطبيعية والمياه 
والأودية، بما يعزز التوازن البيئي ويُسُــهم في 
تحسين جودة الحياة. أما »مسقط المترابطة« 
فتتمثل في تطوير شــبكة نقل ذكية ومتكاملة 
تُقُلل مــن الاعــتماد على المركبــات الخاصة 
وتربط بين مراكز النشــاط الحيوي في المدينة. 
ويُعُزز محور »مســقط المنتجــة« من التنوع 
الاقتصادي، من خلال خلق فرص اســتثمارية 
مســتدامة تُعُــزز تنافســية المدينــة وتدعم 
قطاعــات الابتــكار والمعرفة.  وفي »مســقط 
الحيويــة«، يُرُكــز المشروع على تطوير أحياء 
متكاملة الخدمات والمرافــق، نابضة بالحياة، 
توفر بيئة معيشــية راقية تعــزز من الترابط 
الاجتماعــي. وأخيرًاً يُجُســد محور »مســقط 
الآمنــة والمرنة« قــدرة المدينــة على التكيّّف 
مع التغيرات المناخية والتحديات المستقبلية، 
مــن خلال تخطيط حضري يضمــن السلامة 

المجتمعية ويقلّلّ من المخاطر الطبيعية.

تتويجًًا للرؤية العُُمانية في تخطيط المدن المستقبلية

»مخطط مسقط الكبرى« يحصد جائزة دولية ويتأهل 
لنهائيات »مهرجان العمارة العالمي«

تستمر حتى 16 أغسطس المقبل

رياضات متنوعة لجميع الفئات ضمن فعالية »سبورتس سبارك« في مسقط 
الرؤية- عبدالله الشافعي

دشــنت محافظة مســقط فعاليات شعلة 
الرياضة »ســبورت ســبارك« والتي تستمر 
حتى 16 أغســطس المُقُبــل في القاعتين )1( 
و)2( بمركــز عُُمان للمؤتمــرات والمعــارض، 
إذ رعــى التدشين ســعادة أحمد بن محمد 
الحميدي رئيس بلدية مسقط، وعبدالواحد 
بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي لصحار 
الدولي، والمهندس ســعيد الشنفري الرئيس 
التنفيذي لمركز عُُمان للمؤتمرات والمعارض، 
إلى جانــب عددٍٍ من الضيــوف من مختلف 

القطاعات الحكومية والخاصة.
وتقام هــذه الفعاليــات الرياضية المتنوعة 
بالتعــاون بين محافظــة مســقط ومركــز 
عُُمان للمؤتمــرات والمعارض، ووزارة الثقافة 
والرياضة والشباب، وشركة سابكو سبورت، 
ومجموعــة عمــران، وبدعــم ورعايــة من 

صحار الدولي.
وتهــدف الفعالية إلى تعزيز الاســتفادة من 
الرياضــات الصيفيــة لجميع أفــراد وفئات 
المجتمع، من خلال تقديم برامج وأنشــطة 
والشــباب  للأطفــال  مخصصــة  متنوعــة 
والعائلات، بما يثري التجربة ويعزّّز جوانب 
مســقط،  محافظــة  في  الريــاضي  الترفيــه 
كما تنســجم هــذه الفعالية مــع توجهات 
المحافظة في تطوير القطاع الترفيهي الرياضي 
عبر الشراكــة الفاعلــة مع القطــاع الخاص 
والاســتفادة من خبراته في إدارة الفعاليات 

وصناعة الترفيه.
كما تســعى الفعاليــة إلى تعزيــز الصحــة 
العامة واللياقة البدنية، حيث تشكل ملتقى 
للعــائلات والرياضــيين ومنصة لاكتشــاف 
الإبداعات الناشــئة في المجــالات الرياضية، 

مــن خلال مجموعة متنوعة من الأنشــطة 
والمبــادرات التي تلبي تطلعــات الجمهور 

وتدعم روح المجتمع.
واســتقطبت النســخة الســابقة من شعلة 
الرياضــة أكثر من ٥٠,٠٠٠ مشــارك، وتقدّّم 
نســخة عــام 2025 تجربــة غير مســبوقة 
في ســلطنة عُُمان مــن خلال برنامج رياضي 
داخلي يضــم أكثر مــن 20 رياضة متنوعة، 
من بينهــا كرة القدم، وكرة الســلة، والكرة 
الطائــرة، والريشــة الطائــرة، إضافــةًً إلى 
رياضتين جديــدتين هذا العام هما الغولف 

الداخلي والهوكي.
وتعــد نســخة هذا العــام ببرنامــج حافل 
يتضمن عودة فعاليــة الملاكمة بعد النجاح 
اللافت الــذي حققته في النســخة الماضية، 
ويشهد هذا العام تعاونًاً جديدًًا مع ماراثون 
مســقط لإطلاق »سباق مســقط الليلي« في 
الأول من أغســطس، لتقديــم تجربة جري 
ليلية فريــدة من نوعها بمســارين 2.5 كم 

و5 كــم، كما تعــود منافســات »فيجيتال 
إي-جيمنغ« في موســمها الثــاني، مع »فيفا 
إي-جيمنغ« المقبلــة بدعم من لجنة عُُمان 

للألعاب الإلكترونية.
ولعشــاق كرة القدم، تنطلق النسخة الأولى 
مــن »كأس أكاديميــات كرة القــدم« وهي 
بطولة داخلية للشــباب بمشاركة 32 فريقًًا، 
مــن بينهــا 10 أكاديميــات إقليمية، بهدف 
تسليط الضوء على المواهب المحلية الناشئة، 
ويشهد هذا العام أيضًًا إطلاق »سباق نينجا 
العقبــات«، وهــي فعالية محليــة مبتكرة 
تمثل بــديالًا لتحديات الطين القاسي وتحدي 
ســبارتون العالميــة، لتوفــر تجربــة مليئة 
بالحماس والتحدي، كما ســتتخلل الفعالية 
العديد من البطولات والمسابقات بالتعاون 

مع الاتحادات والهيئات الرياضية المحلية.
وتتضمن الفعالية معسكرًاً صيفيًًا للأطفال، 
يتيح للعائلات تســجيل أبنائهم للاســتفادة 
مــن برامــج رياضيــة وتعليميــة ممتعــة 

ومفيدة، كما تشــجّّع المؤسسات والشركات 
على الاســتفادة مــن باقــات خاصة تهدف 

إلى تعزيــز الصحــة النفســية 
وبناء  للموظــفين  والجســدية 

روح الفريق.
وأعرب المهندس سعيد الشنفري 
عُُمان  لمركز  التنفيــذي  الرئيس 
عــن  والمعــارض،  للمؤتمــرات 
شــكره لشركاء النجــاح وهــم 
محافظة مسقط ووزارة الثقافة 
والرياضة والشــباب ومجموعة 
عمران وشركة ســابكو سبورت، 
مثمّّن�ـًا في الوقت نفســه دعم 
الكريمة.  الدولي ورعايته  صحار 
وأكــد أن هــذا الدعــم يمثــل 
فعالية  لتطوير  أساســية  ركيزة 
»سبورت سبارك 2025« لتكون 
بكل  شــاملة  مجتمعية  فعالية 
معنى الكلمــة، مع التركيز هذا 
العــام على تعزيــز مفهومــي 
المعقولة،  والتكلفة  الشــمولية 
والعائلات  للأفــراد  يتيــح  بمــا 
والشــباب من مختلف الفئات 
ممارسة الرياضة والاستمتاع بها 
في بيئــة ترحّّب بالجميع، بغض 

النظر عن العمر أو القدرات.
يشــار إلى أن شــعلة الرياضــة 
تفتــح  ســبارك«  »ســبورت 
أبوابهــا يومي�ـًا مــن الســاعة 
مســاءًً،   11 حتــى  صباحًًــا   8
أغســطس   16 وتســتمر حتى 
و)2( بمركــز   )1( القاعــتين  في 
والمعــارض.  للمؤتمــرات  عُُمان 
ولمزيد  والتسجيل  وللحجوزات 

من المعلومات، يُرُجى زيارة الموقع الرسمي 
 ]www.sportsparkoman.com[ للفعالية

أو متابعة الحساب @sportsparkom على 
منصات التواصل الاجتماعي.

يعقوب الحارثي
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وقــال الدكتــور أحمــد بــن ســعيد 
الجهــوري الخــبير القانــوني والرئيس 
التنفيــذي لشركــة الدكتــور أحمد بن 
للمُُحاماة  الجهوري وشريكــه  ســعيد 
والاستشــارات القانونيــة: إنََّ قانــون 
العمل العُُماني الصادر بموجب المرسوم 
الســلطاني رقم 2023/53، قد نصّّ على 
حقــوق العامــل الماليــة، ومنها الأجر 
والعلاوة الدوريــة، مضيفًًا أنََّ القانون 
خوّّل لوزيــر العمل صلاحيــة تحديد 
الحد الأدنى للــعلاوة الدورية وشروط 
صرفها، وهو ما تــمََّ ترجمته فعليًًا من 
خلال القــرار الوزاري رقم 2013/541، 
الــذي ألزم مؤسســات القطاع الخاص 
بصرف علاوة دوريــة ســنوية لا تقــل 
عــن 3% من الأجــر الأســاسي للعامل 
نح في الأول من يناير من كل  العُُماني، تُمم
عــام، بشرط ألا يقل تقييــم أدائه عن 
»متوســط« وألا تقل مدة خدمته عن 

6 أشهر.
وأوضــح الجهــوري أنََّ صرف العلاوة 
الدورية للعُُمانيين لم يعد خيارًًا يخضع 
لاتفــاق الطرفين، بل أصبح حقًًا قانونيًًا 
مكتسبًًا يقع على عاتق صاحب العمل، 
مــا لم توجد موانــع قانونيــة واضحة 
كضعــف الأداء الموثق، مــشيراًً إلى أنه 
في حــال كان العامــل غير عُُماني، تظل 
العلاوة السنوية خاضعة لما يُتُفق عليه 
في عقد العمل أو لوائح المُنُشأة، في ظل 

غياب نص مُُلزم بصرفها.
وأكد الجهــوري أن القانون أجاز ربط 
استحقاق العلاوة بتقييم الأداء السنوي 
للعامل، وهــو ما جاء صريحًًا في القرار 
الوزاري رقــم 2013/541، الذي ينص 

على حرمــان الموظف مــن العلاوة إذا 
حصل على تقييــم »ضعيف«. وأضاف 
أنََّ هــذا التوجــه يتماشى مــع قانون 
العمل الجديد الذي يُشُــجّّع على ربط 

المكافآت بالأداء والكفاءة والإنتاجية.
وأشار الخبير القانوني إلى أن ربط العلاوة 
بالأداء يُعُد أمرًاً قانونيًًا، شريطة الالتزام 
بمعايير موضوعية معلنة وآليات تقييم 
شفافة، تضمن حقوق العامل وتمنع أي 
استغلال أو تعســف، مبيناًً أنََّ تحقيق 
العدالة في هذا الســياق يتطلب عددًًا 
من الضوابط المســتمدة مــن القانون، 
أهمها وجود نظام تقييم أداء مكتوب 
ومعتمد، لا ســيما في المؤسســات التي 
يزيد عــدد عمالها عن 25 عــاملاًً، إلى 
جانب توثيق تقاريــر الأداء وتوقيعها 
من المشرفين، وإشــعار العامل بنتيجته 
ومنحــه حــق الاعتراض عبر القنــوات 
الداخلية، وضمان الحياد ومنع التمييز 

وتوحيد المعايير.

هــذه  إن  قــائلاًً:  الجهــوري  وتابــع 
الضوابط ليســت فقط التزامًًا قانونيًًا، 
بل وســيلة ضرورية لصُُنــع بيئة عمل 
عادلة ومُُحفزة، تُكُافئ المجتهد وتدعم 

الكفاءات بعيدًًا عن أي تحامل.
وحول حقــوق العامل في حال حرمانه 
من العلاوة، أوضح الجهوري أنََّ القانون 
منح العامل عدة مسارات للطعن، تبدأ 
بالتظلُّمُ لدى جهــة العمل، ثم تقديم 
شــكوى إلى وزارة العمــل عبر دائــرة 
تســوية المنازعــات العمالية، وفي حال 
تعذُُّر الحل الودي، يحق له اللجوء إلى 
المحكمة العمالية المختصة، مع الإعفاء 

من الرسوم القضائية.
وبنيّن الخبير القانــوني أن للعامل الحق 
الكامــل في الاعتراض على تقييم الأداء 
إذا شــكّّ بوجــود تعســف، ويمكنــه 
الاستناد إلى سجلات عمله ومساهماته 

لتأكيد أحقيته بالعلاوة.
وشدّّد الجهوري على أنََّ المشّرّع العُُماني 
أرسى إطــارًًا قانونيًًا متقدمًًا 
لحمايــة حقــوق العامــل، 
الدورية  العلاوة  وجعل من 
التزامًًا قانونيًًا لا يســقط إلا 
بتقييم ضعيف موثق، مؤكدًًا 
أن ربــط العلاوة بــالأداء لا 
يجــب أن يتحــوّّل إلى أداة 
للتعسف، بل يجب أن يُنُفذ 
وفق ضوابط تضمن العدالة 
وتحفّّز العامل على العطاء، 
المؤسسات إلى ترسيخ  داعياًً 
الشفافية وتوثيق التقييمات 
باحترافية، تحقيقًًا للاستقرار 
في بيئــة العمل، وبما يضمن 
تحــت  الطــرفين  مصلحــة 

مظلة القانون وروحه.
من جانبه قال رائد الأعمال 
الرئيس  الجهــوري  ســعود 
التنفيــذي لشركة ترابط، إن 
من  تُعُد  الماديــة  الحوافــز 
العوامــل المهمة جــدًًا لكل 
مؤسســة وفرد، كونها تؤثر 
بشكل مباشر في نتائج الأداء، 
موضحاًً أن العلاوة السنوية 
نــح في بعض المؤسســات  تُمم
لــكل موظف حصــل على 
تقدير »مقبــول« فأعلى، في 
حين يُحُــرم منها من حصل 
على تقدير »ضعيف« فأدنى، 
مما يعنــي ارتباطهــا بأداء 

الموظف بشكل أو بآخر.
وأضــاف أنََّ وجــود نظــام 

شــفاف وعــادل لتقييــم الأداء، مــع 
مؤشرات أداء واضحة، يُسُــهم إلى حد 
كبير في إضفاء العدالة على اســتحقاق 
الــعلاوة، ويجعل منها عــامالًا إيجابيًًا 
ـزًّاً في خلق بيئة تنافســية صحية  محف�
داخل المؤسســة، مــشيراًً إلى أنه يمكن 
للمؤسســات الاســتفادة مــن العلاوة 
السنوية من خلال مضاعفتها للموظفين 
اســتثنائية  أعماالًا  يقدمــون  الذيــن 
أو ابتكاريــة، أو مقترحــات إبداعيــة 
تُسُــهم في تقليل التكاليــف أو زيادة 
الإنتاجيــة والأرباح، بما يحوّّلها إلى أداة 
تشــجيعية تُحُفّّز الجميــع على العمل 
بفعالية أكبر وتطوير الأداء، الأمر الذي 
ينعكس إيجابًاً على المؤسسة وقدراتها 

التنافسية في السوق.
ّق بالتحديــات التــي قد  وفــيما يتعلـ�
تواجه المؤسســات عند ربــط العلاوة 
الســنوية بأداء الموظف، أكد الجهوري 
أن أكبر التحديــات تكمــن في الجانب 
الثقافي، حيث يمكن أن تدخل العاطفة 
أو الرغبــة في تجنــب النزاعات ضمن 
عمليــة التقييم، منوهــاًً إلى أنََّ غياب 
مُُمكنــات التقييم العلمي والموضوعي 
في بعض المؤسسات يمثل عائقًًا رئيسيًًا، 
مشيراًً إلى أنه في بعض الحالات يُسُتبدل 
مبدأ العدالة بمبدأ المساواة، وهو ما قد 

يُضُعف جدوى النظام برمّّته.
وشدّّد الجهوري على أهمية وجود نظام 
تقييم ومــؤشرات أداء علمية وواضحة 
ومكتوبــة، تُبُنــى من قبل مؤسســات 
متخصصة، مع نظام متابعة فعّّال يسدّّ 
فجوات الأداء في مراحلها المبكرة، داعياًً 
إلى إقامــة ورش عمــل تدريبية حول 
كيفية صياغة مــؤشرات الأداء وآليات 
تقييمها، وتوضيح أثرها على مســتوى 
الفرد والمؤسســة، حتى يكون التقييم 

السنوي منصفاًً وغير متحيز.
وأشــار ســعود الجهوري إلى أنه يجب 
ّع كل موظــف على مــؤشرات  أن يوقـ�
أدائه الســنوية في بداية كل عام، بعد 
التأكد من فهمــه الكامل لها، ومعرفة 
آلية التقييم والمعايير التي ستُعُتمد في 
نهاية العام. واختتــم بالقول: »ينبغي 
أن تكون العدالــة والإنتاجية الركيزتين 
الأساســيتين في تقييــم الأداء المرتبــط 

بالعلاوة السنوية«.
وفي الســياق، أوضح علي بن ســليمان 
الخليلي مؤســس وشريــك تنفيذي في 
»إنسباير« لاستشارات الموارد البشرية، 
أن ربط العلاوة السنوية بالأداء يعتمد 
على عوامل مُُهمــة، في مقدّّمتها كيفية 

تقييــم الأداء وعدالته، مؤكــدًًا أنَّهَ إذا 
توفــرت عدالــة التقييم مــن الناحية 
العملية، فإنََّ هــذا الربط يُعُد خطوة 
ـّزة تعزز التنافس الإيجابي، خاصة  محف�

مع وضوح الأهداف والتوقعات.
وأشــار الخليلي إلى أن أبرز التحديات 
التــي قد تواجــه المؤسســات في حال 
ربط العلاوة الســنوية بأداء الموظف، 
يتمثل في غيــاب الموضوعية والعدالة 
في التقييم، وضعف نظام تقييم الأداء، 
وغياب الشفافية والتغذية الراجعة، إلى 
جانب تفــاوت معايير التقييم وضعف 

مهارات التقييم لدى المسؤولين.
ّق بــضمان أن يكــون  وفــيما يتعلـ�
التقييم منصفًًا وغير متحيز إذا ارتبط 
بالعلاوة الســنوية، أوضــح الخليلي 
أن ذلــك يتطلــب إطــارًًا متــكامالًا 
يجمــع بين السياســات، والأدوات، 
والتدريــب، والمراقبــة، مضيفًًا: من 
بين أهــم الوســائل لتحقيــق ذلك: 
وضع معايير تقييم واضحة، تدريب 
إشراك  التقييــم،  على  المســؤولين 
الموظف في وضع الأهداف والتقييم، 
ومراجعة الأداء بشكل دوري وموثق 

طوال العام.
وأكد الخلــيلي على أهمية وجود إطار 
يتيح للموظف حق التظلم من نتيجة 
التقييــم، على أن تُرُاجع من قبل لجنة 
الشــفافية  لضمان  مُُحايــدة،  خارجية 

والنزاهة في عملية التقييم.
وبنيَّن يعقــوب بن راشــد الحامدي 
مشرف عام في قســم إدارة التوريد 
وعامل في القطــاع الخاص، أنََّ ربط 
العلاوة الســنوية بتقييم الأداء يُعُد 
منطقي�ـًا من حيث الفكــرة، ويُعُتبر 
وسيلة عادلة لتقدير إنجاز الموظف 
وتحفيــزه على التميــز، موضحاًً أن 
عدالــة هــذا التقديــر تعتمــد إلى 
حد كبير على دقــة التقييم وجودة 
وكفاءة معــاييره، إضافة إلى نزاهته 
وبعده عــن أي تمييز أو اســتخدام 
لمعــايير خارجة عن النطاق الواقعي 

والصحيح.
وحول دور العلاوة الســنوية في تعزيز 
الالتــزام والانــتماء في بيئــة العمــل، 
أكــد الحامدي أن لها أثرًاً ملموسًًــا في 
تعزيز شــعور الموظف بالانتماء لجهة 
عملــه والإخلاص لها، باعتبارها مكافأة 
نح مقابل الجهد والتميّّز،  مســتحقة تُمم
مضيفًًا أنََّ ذلك يُشُعر الموظف بقيمته 
ويُعُــزز إحساســه بأنه جــزء مهم من 
نجاح المؤسسة وعضو فاعل في تحقيق 

أهدافها السنوية وطويلة المدى.
وفــيما يتعلق بالعناصر التي ينبغي أن 
يُبُنى عليها منح العلاوة السنوية لضمان 
العدالة بين العاملين، أشار الحامدي إلى 
نح وفق معايير  أنََّ الــعلاوة يجب أن تُمم
واضحة وشروط محددة قابلة للقياس، 
بعيــدًًا عن الوحدات العامة أو المعايير 
الفضفاضــة. مضيفاًً أن مــن بين هذه 
المعايير: تحقيق الأهداف السنوية على 
مدار العام، والالتــزام بنظام التحسين 
المســتمر الذي يُبُرز الموظــف كقيمة 
مضافة للمؤسســة، فضالًا عــن احترام 
القــوانين المهنية والأخلاقيــة، والعمل 
بروح الفريق الواحــد داخل المنظومة 

المؤسسية.

مختصون لـ»            «: العلاوة السنوية حق لموظفي 
القطاع الخاص ووسيلة لتحقيق الانتماء إلى بيئة العمل

أجمع عدد من المختصين في الموارد البشرية والقانون 

على أنََّ العلاوة السنوية تُعُد إحدى الوسائل المُعُتمدة 

للتعبير عن تقديــر الجهود التي يقوم بها العاملون 

في المؤسســات، معتبرين أنهــا أداة لتعزيز الالتزام 

داخل بيئــات العمل في القطــاع الخاص، خاصة في 

المؤسســات التي تربط هذا الامتياز بمستوى الأداء 

الفردي. وأشــاروا- في تصريحات لـ»الرؤية«- إلى أن 

هذا الربط يُُســهم في رفع كفاءة الموظفين وتحقيق 

أهــداف المؤسســة، خاصة حينما يتم وفق أســس 

واضحــة وتقييم عــادل، إلى جانــب أهمية وجود 

معايير دقيقة وشــفافة تضمــن العدالة وتُعُزز بيئة 

العمل التنافسية.

الرؤية- ريم الحامدية

د. أحمد بن سعيد: 
العلاوة الدورية 

حق قانوني 
مكتسب بما لا 

يقل عن 3 % من 
الأجر الأساسي

الجهوري: وجود 
نظام شفاف 
وعادل يسهم 

في إضفاء عدالة 
العلاوات   

الحامدي: التقييم 
العادل مفتاح 
لضمان بقاء 

العلاوة السنوية 
أداة للتحفيز 

وليس التمييز

الخليلي: لابد من 
منح الموظف حق 
التظلم من نتيجة 

التقييم

علي الخليليد. أحمد الجهوري يعقوب الحامديسعود الجهوري
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عبري- ناصر العبري

وقّعّ ســعادة نجيب بن علي الرواس 
محافظ الظاهرة عددًًا من الاتفاقيات 
لتنفيــذ مشــاريع خدميــة وتنموية 
تتجاوز قيمتها الإجمالية مليون ريال 

عُُماني.
وشــملت الاتفاقيــات التوقيــع على 
الداخليــة  الطــرق  صيانــة  مشروع 
بولايــة عبري، ومشروع صيانة الطرق 
الداخليــة بولايتــي ضنــك وينقــل، 
تتضمــن إعــادة تخطيــط وتصميم 
الطــرق وكاسرات السرعــة، وتنفيــذ 
كاسرات سرعــة جديــدة، إلى جانب 
تركيــب لوائح إرشــادية، واســتبدال 

طبقــات الأســفلت بالكامــل، وذلك 
بهدف تحسين البنيــة التحتية داخل 

المناطــق الســكنية والتجارية، ورفع 
مســتوى  وتعزيــز  الطــرق  كفــاءة 

السلامة المروريــة والمظهر الحضري. 
تنفيــذ  الاتفاقيــات  تضمنــت  كما 

مشروع إنارة لطريــق كبارة – وادي 
العين بولايــة عبري، من خلال توريد 

وتركيــب 178 عمود إنــارة، بما يعزز 
الأمان والسلامة لمستخدمي الطريق، 

خاصة خلال فترات الليل.
وأكــد ســعادة محافــظ الظاهرة أن 
هــذه المشــاريع تــأتي ضمــن خطة 
مدروسة تستند إلى تحديد الأولويات 
والإنارة  الطــرق  لاحتياجات  الفعلية 
في التجمعــات الســكنية والتجاريــة 
والصناعية، وبما يتماشى مع الإمكانات 
المتاحة، مشيرًاً إلى أن مشاريع الطرق 
والإنارة تمثل عنصًرًا أساســيًاً في دعم 
جهــود التنميــة البلديــة، وتعكــس 
التوجــه نحو إيجــاد بيئــة عمرانية 
متكاملة وآمنة تخدم سكان المحافظة 

وزوارها.

محافظ الظاهرة يوقّّع اتفاقيات بمليون ريال لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية

وادي المعاول- خالد بن سالم السيابي 

انطلــق مهرجان جنوب الباطنة الأول للرطب 
العُُماني 2025 بســاحة مشى حجرة الشيخ في 
ولايــة وادي المعاول، بمشــاركة 20 مؤسســة 
حكوميــة وخاصــة، برعاية ســعادة الدكتور 
أحمــد بن نــاصر البكري وكيــل وزارة الثروة 
الزراعية والســمكية وموارد الميــاه للزراعة، 
وبحضور عــدد مــن المســؤولين الحكوميين 
وممــثلي القطاع الخاص وأهالي المحافظة، إلى 
جانب لجنة رواد كشــافة ومرشدات سلطنة 

عُُمان.
بدأ المهرجان بقــص الشريط إيذانًاً بالافتتاح، 
ثم تجــوّّل راعي المناســبة في أروقة المعرض، 
مســتمعًًا إلى المشــاركين الذين قدمــوا نبذة 
تعريفية عن أنــواع الرُطُب المميزة في جنوب 
الباطنــة والمحافظــات الأخــرى. عقب ذلك، 
جرى تكريم الجهات المشــاركة والمؤسســات 

الحكومية.
كما قدم سعود بن سعيد المعولي نائب رئيس 
المجلــس البلــدي بمحافظة جنــوب الباطنة 
وممثــل ولايــة وادي المعاول ورئيــس لجنة 
تطويــر وتنميــة المحافظــة هديــة تذكارية 

لسعادة الدكتور البكري.
وأكــد ســعود المعولي أن هــذا الحدث الأول 
من نوعه في المحافظة ويأتي بمشــاركة جميع 
ولاياتهــا، التي تشــتهر بأجود أنــواع الرُطُب، 
مضيفا أن المهرجان يهدف إلى تفعيل الحراك 
الاقتصادي خلال موســم الصيــف، بالإضافة 
لدعم الســياحة الزراعيــة والتراثية في جنوب 
الباطنة، وتمــكين الأسر المنتجة والحرفيين من 

عرض منتجاتهم ومشتقات الرُطُب المختلفة.

وأضاف المعولي أن إقامة مثل هذه الفعاليات 
في القرى والمواقع السياحية يسهم في الترويج 
الســياحي والثقــافي، ويُعُرّفّ الــزوار بجمال 
الطبيعــة وتاريــخ المكان، موجها الشــكر إلى 
مكتــب محافظ جنوب الباطنة وإدارة التراث 
والسياحة بالمحافظة، وهيئة تنمية المؤسسات 
الصــغيرة والمتوســطة وبلديــة وادي المعاول 
وجمعية المرأة العمانية بوادي المعاول وفريق 

وادي المعاول للمغامرات والمسير الجبلي.

صحار- خالد بن علي الخوالدي 

نظّمّت المديرية العامة للتربية والتعليم 
بمحافظــة شمال الباطنــة وبالتعاون مع 
مكتب إدارة مشــاريع تقنية المعلومات 
بــوزارة التربية والتعليــم، فعالية خاصة 
لاســتعراض التصاميم المقترحة لشعارات 
التعليــم  لمنظومــة  البصريــة  الهويــة 
الإلــكتروني والمســتودع الرقمــي )نور(، 
التــي تبنّّتهــا الــوزارة ضمــن جهودها 
لإحــداث نقلة نوعية في قطــاع التعليم، 

ودعم التحول الرقمي وفق رؤية »عُُمان 
.»2040

جاءت الفعالية تحت رعاية ســيف بن 
حارب الغافــري المدير العام المســاعد 
للشؤون الإدارية والمالية، حيث شهدت 
إقامة معرض مخصص لعرض التصاميم 
المشــاركة، مع شرح تفصــيلي لدلالات 
كل تصميــم وأفــكاره الإبداعيــة، وقد 
أُتُيــح للكــوادر الوظيفية مــن مختلف 
الأقســام الاطلاع على هــذه التصاميــم 
والمشــاركة في عملية التصويت لاختيار 

الشعار الأنسب، بما يعزز مبدأ المشاركة 
المجتمعية داخل المؤسسة وتفعيل دور 
الموظفين في رسم ملامح الهوية البصرية 

للمشروع الوطني.
وأكد الغافري -في كلمة له- أهمية 
هــذه الخطوة قائلاًً: »إن مشــاركة 
الكــوادر التعليميــة والإداريــة في 
اختيار شــعار منظومة نور يعكس 
التــزام وزارة التربية والتعليم بمبدأ 
التشاركية، ويكرس الانتماء المؤسسي 
بما يســهم في إنتــاج هوية بصرية 

تــعبر عــن التوجهات المســتقبلية 
للتعليم في ســلطنة عُُمان.” يشــار 
إلى أنََّ منظومــة »نــور« الرقميــة 
تستهدف طلبة المدارس الحكومية، 
والإشرافية،  التعليميــة  والهيئــات 
وأوليــاء الأمور، وتهدف إلى تحسين 
جودة التعليم، وتعزيز الوصول إلى 
الموارد التعليمية الرقمية التفاعلية 
مــن خلال نظــام رقمــي متكامل، 
يسهم في تحقيق التحول الرقمي في 

قطاع التعليم.

مسقط- الرؤية

عقــدت لجنــة حوكمة التشــغيل في 
القطاع الصحــي اجتماعًًا مشتركًًا مع 
غرفة عمليات وزارة العمل، برئاســة 
ســعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد 
العجمية الرئيسة التنفيذية للمجلس 
العماني للاختصاصات الطبية رئيســة 
اللجنة، بحضــور اللــواء عبدالله بن 
علي الحارثي مســاعد المفتــش العام 
للشرطة والــجمارك للعمليات رئيس 

غرفة العمليات.
وهدف الاجتماع إلى وضع آلية لتنظيم 
وتحسين جــودة التوظيف في القطاع 
الصحــي، وآليــة تفتيش مؤسســات 
القطاع الصحي الخاص، ضمن الجهود 

الوطنية لتعزيز مؤشرات التشغيل.
وجــرى خلال الاجــتماع الاتفاق على 
عقــد اجــتماع أســبوعي منتظم بين 
المكتــب التنفيــذي للجنــة وغرفــة 
المســتجدات  لمتابعــة  العمليــات، 
وتقييــم نتائج عمليات التفتيش التي 
بدأت فعليا في 9 يوليــو الجاري، مع 

التركيز على جــودة ونوعية التوظيف 
وليس على الأعــداد فقط. واعتمدت 
للتوظيف  سنوية  اللجنة مستهدفات 
في القطــاع الصحي خلال الســنوات 
الــثلاث المقبلة، بما يســهم في تعزيز 
التوظيف المستدام للكفاءات الوطنية 

في مختلف التخصصات الصحية.
وفي إطــار الجهــود المتواصلــة لرفــع 
كفاءة الـموارد البشرية؛ أعلنت اللجنة 
عــن إطلاق فــرص تدريبيــة مقرونة 
الأشــهر  خلال  ســتبدأ  بالتوظيــف 
المقبلة، وتشمل مجموعة من البرامج 
المتخصصة، من بينها: طب الأســنان، 

والترميز الطبي في القطاعين الحكومي 
الجلديــة،  ليــزر  وفنيــي  والخــاص، 
والتســويق الطبي، وفنيي البصريات. 
وتتراوح مــدة البرامــج التدريبية بين 
شــهرين إلى ســنة، ويتــم تنفيذهــا 
بالتعــاون مع عــدد من المؤسســات 
التعليميــة والمهنية، منهــا كلية عُُمان 
للعلوم الصحية وجامعة صحار، وعدد 
مــن معاهــد التدريب. وتــأتي هذه 
المبــادرات ضمــن منظومــة متكاملة 
تهــدف إلى تأهيــل وتمــكين الكوادر 
الوطنية، وإتاحة فرص العمل للكوادر 

الوطنية في القطاع الصحي الخاص.

افتتاح »مهرجان جنوب الباطنة للرطب« لدعم المزارعين وتمكين الأسر

استعراض مقترحات الهوية البصرية لمنظومة »نور« بـ»تعليمية شمال الباطنة«

مناقشة تعزيز مؤشرات التشغيل في القطاع الصحي
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بات الانخفاض الملحــوظ في أعداد المواليد في 
الســلطنة تحدِِّيًاً كبيرًاً له آثاره الديمغرافية، بل 
والمصييرــة، فمن 8.6 مولود لكل امرأة في عام 
1988 إلى 2.1 مولــود لكل امــرأة بحلول عام 
ـًا لتقديرات الأمم المتحدة( وهو  2030 )ووفق�
ما يؤثِّرُُِ على نســبة السُُّــكان التــي لها آثارها 
الاجتماعية نظرًاً لتراجــع الخصوبة وانخفاض 

المواليد، ومن ذلك:
انكماش عدد السُُّكان وما ينتجُُ عنه من تبعاتٍٍ 

مؤثِّرِةٍٍ على الوجود المصيري.
زيادة نســبة كبار الســن في المجتمع وهو ما 
يعنــي نقص القــوى العاملة المحلية الشــابة، 
وارتفاع الطلب على الرعاية الصحية وخدمات 

الشيخوخة والتقاعد.
، حيث سينخفض  نقص القوى العاملة مستقبلًاا
عــدد الداخلين إلى ســوق العمل بعد 20–30 
عامًًا، الأمر الذي يشــكِِّل تحدِِّيًاً أمام استدامة 
النمو الاقتصادي ويزيــد الاعتماد على القوى 

العاملة الوافدة.
الضغط على منظومة الدعم الاجتماعي، وهو 
ما يعني ارتفاع نسبة »المُعُالين« من كبار السن 

مقارنــة بعــدد »المنتجين« من فئة الشــباب، 
وذلك ما يثقل أعبــاء أنظمة التقاعد والتأمين 

الصحي.   
وهُُنا فإنََّ على المجتمع أن يُدُركََ هذه الحقائق 
التي أضحت واضحةًً للعيان، وهي بحاجة إلى 
التحرُّكُ الاجتماعي نظرًاً لأنه مشاركٌٌ في نتائجها 
الاجتماعيــة الســلبية، ومن تلك الإشــكاليات 
تأخُُّر سن الزواج، وما يترتَّبَُُ عليه من الاكتفاءِِ 
بطفلين أو ثلاثة، وهذا العدد قد يصلح لبعض 
المجتمعــات ذات الكثافــة الســكانية، لكنه 
لا يصلــحُُ لمجتمعاتنا ذات النســبة الســكانية 
القليلة، حتى الصين التي ســنََّت قانون الطفل 
الواحــد في عام 1979 عــادت لتصحح خطأها 
بعد ذلك لتشجِِّع السُُّكان على زيادة الإنجاب. 
إنََّ الحل الطبيعي لإشكالية الانخفاض المتواصل 
للنســبة السُُّــكانية عبر الزواج، وحــل كلََّ ما 
يتعلَّقَُُ بهــذا الأمر من الجوانــب الاقتصادية، 
وعلى  والفكريــة،  والنفســية،  والاجتماعيــة، 
المجتمــع أن يقــفََ بجديَّةٍٍَ لمراجعــة الأعراف 
التي سنََّها في اشتراطات الزواج، ومن ذلك غلاء 
المهور، وتبعات الزواج، وهذا الأمر محل نقاشٍٍ 

اجتماعي مُُزمن منذ عقود طويلة، وأذكرُُ أنني 
في عام 2013 أدرتُُ جلســةًً في مجلس الدولة 
في ندوة »الممارســات الاجتماعية« وكانت عن 

تعقيدات الزواج.
لقد تم تحديد ســقف المهور من قِِبل الدولة 
لا يتجاوز الألفي ريــال عماني، ولكن الشروط 
القاســية للزواج أثقلت كاهل الشــباب، حتى 
تزايــدت حالات الطلاق بعــد فترة وجيزة من 
الزواج كإحدى أهم نتائج الديون التي تكلَّفَها 
الشــاب؛ ما يجعل أهــل الفتاة مشــاركين في 
حدوث الطلاق بالديــون التي أثقلوا بها ظهر 
زوج ابنتهــم، حتى أنََّ أحد الفتيات تقول: »أنا 
أُؤُيِّدُُِ المهــر العــالي والشروط الباهظة، ولكن 
حين يأتي الأمــر على زواج أحد إخوتي ويُطُلبُُ 
منــه ذات الشروط، يجعلني ذلك أتراجع عن 

هذه القناعة«!
وإذا كنا مجتمعًًا مســلامًا محافظًاً فإننا نقعُُ في 
متناقضاتٍٍ بين الأعراف التي نقرُُّ بها، فتشــكل 
عقبةًً كأداء للــزواج، وبين التوجيهات النبوية 
الكريمة، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح: »أعظم النساء بركة أيسرهن 

مؤونة« )أخرجه مُُســلم(، وحديث: »يا معشر 
الشــباب، من اســتطاع منكم الباءة فليتزوج؛ 
فإنــه أغض للــبصر، وأحصن للفــرج، ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاءٌٌ«)أخرجه 
البخاري(، وهو حديــثٌٌ يتصدََّر عقود القرآن، 
دون أن يعــي المجتمع بأنَّهَ مشــاركٌٌ في تذليل 
)البــاءة( وهي القدرة على الزواج، وليس ذلك 

حصًرًا على الشاب المقبل على الزواج.
إن على المجتمــع واجــب تيسير الــزواج، لأن 
المقابل )فتنةٌٌ في الأرضِِ وفســادٌٌ كبير( كما جاء 
في الحديــث الشرفي، وهــذا التيسير يقتضي 
خفــض التكاليــف لفردٍٍ ســيصبحُُ مــن أفراد 
الأُسُرة؛ تــيسًرًا له لاســتدامة الــعشرة، وعدم 
الرُُّزوح تحت طائلــة الدين الثقيل، وهو بهذا 
ا يُسُــهم في زيادة نسبة بني جنسه،  التيسير إنَّمم

وذلك واجبٌٌ فرضٌٌ لا يجب التهاونُُ فيه. 
كما إنََّ على المجتمــع -خاصََّة المقتدرين فيه- 
أن يُسُــهم في عقد مناســبات الزواج الجماعي 
تخفيفًًا على الشــباب المتزوج، وتشــجيعًًا لهم 
للإقــدام على الزواج، فالشــاب أكثر ما يقلقه 
مصارفي الزواج الكبيرة، والمتشعبة، والمجتمع 

بهذه المناسبات يخفف عليه قلقه ويعينه على 
الإقدام على الزواج.

إن إنشــاء صندوق الزواج بمكرمة ســامية من 
جلالة السلطان -حفظه الله ورعاه- يدلُُّ على 
اهتمام جلالته بأمرِِ المجتمــع، وتيسير الزواج 
على الشــباب، حيــث سيســهم الصندوق في 
تشجيع الشــباب على الزواج بالتخفيف عنهم 
ًا، ولتعزيز المشــاركة المجتمعية في هذا  ماديـ�
الصنــدوق، فإنني أقترح أن يكــون الصندوق 
ذا صفــةٍٍ )وقفيــة( يمكن أن يســهم المجتمع 

بتنميته، وتوسعة أهدافه.
ا  ولا يقتصُرُ دور المجتمع في تيسير الزواج، وإنَّمم
أيضــا في التوعيــة والتثقيف قبــل الزواج من 
خلال الورش التي تقام للمقدمين على الزواج، 
وفي الحفــاظ على الزيجــات من خلال إصلاح 
ذات البين أكان ذلك مــن خلال الأُسُر، أو من 
خلال لجــان التوفيق والمصالحــة، أو القضاة 
أنفســهم لا بصفتهم الرســمية وإنما بصفتهم 
كمواطنين من أجل حلِِّ المشكلات بين الأزواج 

وتخفيف نسبة الطلاق المتزايدة.
كما إن على المجتمــع أن يشــجِِّع على زيــادة 

المواليــد خاصََّة أن هناك تشريعات مشــجِِّعة 
للأم والأب فــيما يتعلــق بالإجــازة الخاصــة 
بالأمومــة للأم، أو الرعايــة للأب، هــذا فضلا 
عن مســاهمة منظومة الحماية الاجتماعية في 
دخــل الأُسُرة، وفي اعتقادي أن صندوق الزواج 
إن أصبح )وقفيًًا( فإنه قد يســهم مستقبلًاا في 

دعم سياسة الإنجاب.   
في  دورا  المجتمــع  على  أنََّ  القــول  خلاصــة 
تســهيل الــزواج، وتخفيف تبعاتــه، والتقليل 
مــن تكاليفــه، ناظــرًاً إلى المصلحــة العامــة 
ِه، وغير مقتصٍرٍ على  المتحققــة للمجتمــعِِ كلـ�
النظرة الضيقــة للمظاهر، والتباهي، والمقارنة 

بالآخرين من المقتدرين ماديًّاً. 
لا يجب على المجتمع أن يرفع أيادهِِي تاركًًا هذا 
الأمــر في دِِي الأعراف الاجتماعيــة التي أثبتت 
أنها في غير صالحِِ المجتمــع، بل عليه أن يعيد 
ةٍٍَ لأنََّ القضية وجودية، حيثُُ إن  النظر بجديـ�
انخفاض المواليد يعني تقلُّصُ أعداد السُُّــكان، 
وهو أمــرٌٌ مقلقٌٌ لا سُرُّي المجتمع، بل يجب أن 
يدفعــه إلى التعاضد والتكاتــف لإيجاد حلول 

سريعة وعملية.

دور المجتمع في زيادة نسبة السكََّان

د. صالح الفهدي

كثيرا من المواضيع تبدو من النظرة الأولى 
صعبة ومتشــابكة ومعقدة، ولكن ما يتم 
تفكيكها سيســهل التعامــل معها، ومن 
هذه المواضيع تعامــل وتواصل الجهات 
الحكومية مع الــدول الأخرى، أو تفعيل 

التعاون مع المنظمات الدولية.
الجهــات  معظــم  في  الحــالي  الوضــع 
الحكوميــة يكون في وضــع »المنتظر« أو 
»المتلقي«، بمعنى أن ترد الجهة الحكومية 
العمانيــة على نظيرتهــا مــن الــدول أو 
المنــظمات الدوليــة على الـمراسلات، أو 
دعوات التعــاون، أو التدريب الوظيفي، 
أو البعثات والمنح الدراسية، أو غيرها من 

أنواع التعاون. 
ما شــجعني لكتابــة هــذه المقالة عدة 
محفــزات، أولهــا: جلســة مــع بعــض 
الأصدقــاء مــن رجــال أعمال وعدد من  
كبار موظفي الدولة الســابقين، كفاءات 
وأصحــاب خبرة طويلة في العمل والحياة 
العامــة، ثانيهما: هذه المقالة هي امتداد 
لمقالتين قــد كتبتهما ســابقا هما: عُُمان 
وتفعيــل التعاون الــدولي، كتبت بتاريخ 
١٩ أكتوبر ٢٠٣٤م، ومقالة أخرى بعنوان: 

تفعيل العضويــات الدوليــة بتاريخ ٢٤ 
مايــو ٢٠٢٥م، أمــا المحفــز الثالــث هو 
أهم ما انبثق من هذه الجلســة، والذي 
يمكن أن يوثــق ويتم إيصاله إلى الجهات 
الحكومية، ويمكن تطويره وتأطيره ليكون 
متسقا مع السياســات الحكومية، وأهم 

هذه النقاط:
- دور وزارة الخارجيــة: بــأن تفعل دور 
ســفاراتنا، خاصــة الســفارات الموجودة 
في بعض الدول المانحة للمنح الدراســية 
الماجســتير  أو  البكالوريــوس  لدرجــات 
أو الدكتــوراة أو الفــرص التدريبيــة أو 
الاستشــارات الفنية أو غيرهــا، مما يتيح 
لأبناء وبنات عُُمان الاستفادة منها بشكل 
مباشر أو غير مباشر بشكل كامل أو جزئي.
- التحول من الفكر الحكومي المتلقي إلى 
المبادر: لا أحد ينكر أن هناك جهودا فردية 
مــن بعض المســؤولين المبادريــن بحكم 
علاقاتهم المميزة مــع نظرائهم في الدول 
الأخــرى، لكن من الممكــن تحويل ذلك 
لكي يكون »نهجا« و«سياسية« حكومية، 
ويكون ذلك بتشــجيع هذه المبادرات في 
كل الجهات الحكومية، ومنحها المســاحة 

الكافيــة للتعامــل مع نظرائهــا، ويمكن 
لــوزارة الخارجيــة أن تمنحهــم مزيــدا 
مــن الصلاحيــات والمســاحات، ويكون 
ذلــك من خلال إصدار دليل استرشــادي 
يضــم الصلاحيــات ومســاحات التحرك، 
والمحظورات والخطوط الحمراء، وتقليل 

هذه الخطوط قدر الإمكان.
- تفعيــل الدوائــر الحكوميــة المختصة: 
فــكما هــو معــروف أن هنــاك دوائــر 
مختصــة بالتواصل والتعــاون الدولي في 
بعض الجهات الحكومية، ويمكن تفعيلها 
لأن تكون أكثر مبادرة من السابق، وليس 
»متلقية« فقط، ويكــون ذلك من خلال 
تشــجيعها لباقي الدوائر الأخرى للتعاون 
مــع نظرائهم، واكتشــاف الفــرص أينما 
كانــت، وتفعيل كافة مذكــرات التفاهم 
وتحويلها إلى اتفاقيات تنفيذية يســتفيد 
منها أكبر عدد ممكن من الموارد البشرية 

العمانية.
- اعتماد التعاون الدولي كمعيار أداء للأداء 
المؤسسي الحكومي: فمنذ عام ٢٠٢١م تم 
اعتماد عدد من المعــايري للأداء المؤسسي 
للجهــات الحكومية، ويمكــن إضافة هذا 

المعيار لأكثر الجهات الحكومية تعاونا مع 
نظرائهم في الــدول الأخرى، ولأكثر فرص 
التعاون التي استطاعت استقطابها هذه 

الجهة أو تلك.
الحكومــة  تضــع  لأن  الوقــت  حــان 
عــدة اعتبــارات أمامها مثــل أن العمل 
الحكومي في تغير مستمر، ولابد من تغير 
البروتكولات التقليدية، وأن الدول القوية 
هــي من تقتنــص الفــرص، وأن الطلب 
أصبــح اكثر مــن المعــروض، والمعروض 
مــن الفرص وأن كان متاحا، فلابد لعمان 
أن تبحث عنها وتــأتي بها، وأن العلاقات 
الدولية ليست شعارات جميلة فحسب، 
ولكــن مــن الممكــن تحويلهــا للتعاون 
ميــداني لتطوير مواردنا البشرية الإدارية 
والفنيــة والاكاديميــة وغيرهــا، وأن اي 
نجاح ســابق يمكــن أن نكــرره أضعاف 
أن  يجــب  لا  الجهــد  وأن  مضاعفــة، 
يتوقــف بل مضاعفته وفقــا للمعطيات 
والاســتحقاقات، وأن الانجــازات تحتاج 
إلى روح وفكــر وجهد مبادر، وأن الوقت 
له قيمة، وأي تــأخير فهو مكلف، عليه، 

فيجب علينا أن لا ننتظر.

تُعُد الـموارد البشرية العمــود الفقري لأي 
مشروع تنمــوي وطمــوح وطني، ولا يمكن 
الحديث عن بناء الدول وتطور المجتمعات 
دون التوقــف عند أهمية الإنســان بوصفه 
المحــرك الأول للتغــيير وأداة الابتكار وأفق 
جــاءت  عمان،  ســلطنة  وفي  المســتقبل. 
الاستراتيجية التنموية خلال العقود الماضية 
واعيــة بقيمــة الإنســان ومكانتــه فــكان 
الاســتثمار في المواطن العماني محورًًا رئيسًًا 
في خطــط الدولة، بدءًًا من عهد الســلطان 
قابوس بن ســعيد -طيب الله ثراه- وصوالًا 
إلى رؤيــة »عُُمان 2040« وصوالًا إلى النهضة 
الواعــدة التــي يتبناهــا صاحــب الجلالة 
الســلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه 
ـًا متكاملًاا  اللــه ورعاه- التــي تمثل مشروع�
لإعادة تشــكيل الدولة العمانية وفق أسس 

أكثر حداثة وشمولية.
ـًا خاصًًا  لقد أولــت ســلطنة عمان اهتمام�
ببناء قدرات المواطــن وتعزيز كفاءته، من 
خلال التعليم والتدريب والتأهيل المستمر، 
حيث سعت الدولة إلى ترسيخ مفهوم المورد 
البشري المنتج في مختلف القطاعات ووفرت 
البيئة التشريعية والمؤسسية اللازمة لتمكين 
الكفــاءات الوطنيــة. وظهر ذلــك جليًًا في 
تطوير البنية التعليمية وتوســيع مؤسسات 

التعليــم العــالي والمعاهد التقنيــة، وربط 
مخرجــات التعليم بســوق العمل بالإضافة 
إلى تبنــي برامــج وطنية نوعيــة تهدف إلى 
رفع مســتوى الجاهزية للوظائف القيادية 
والإدارية العليا مثل البرنامج الوطني لتنمية 
مهارات الشباب، والبرنامج الوطني للتطوير 
القيادي من أجل تمكين الإدارات الوســطى 

والعليا في القطاع الحكومي.
وفي ظل التغيرات الاقتصادية العالمية واتجاه 
السلطنة نحو تنويع مصادر الدخل وتوسيع 
قاعدة الاقتصــاد غير النفطي، بات لزامًًا أن 
تلعب الـموارد البشرية دورًًا أكثر ديناميكية 
في تعزيــز قــدرة الاقتصــاد الوطنــي على 
مواجهة التحديات واســتثمار الفرص. وقد 
أدركت الحكومــة العمانية أن تحقيق هذه 
الغاية لا يتم فقط عبر التوسع في الإنفاق أو 
البنــى التحتية، بل عبر إطلاق طاقات الفرد 
وتحفيــز الإبداع والمبــادرة لديه. لذا ركزت 
على تنميــة المهارات الناعمــة مثل التفكير 
النقدي، والعمل الجماعي، والقيادة، والذكاء 
العاطفي، باعتبارها أساســية في سوق عمل 

يتسم بالتغير السريع والمنافسة العالمية.
ولا يمكــن إغفــال أن الاهــتمام بالـموارد 
البشريــة في ســلطنة عمان لم يكن مقتصًرًا 
على المؤسســات الحكوميــة فقط، بل امتد 

ليشــمل القطاع الخاص الــذي بات شركًًيا 
ًا في عملية بناء القــدرات الوطنية.  محوريـ�
وبــرز ذلــك في العديد من المبــادرات التي 
أطلقتها الشركات الكبرى في مجالات الطاقة 
والســياحة والخدمات، حيث ســاهمت في 
تدريب وتأهيل الشباب العماني وتوفير بيئة 
عمل محفزة قادرة على اســتقطاب العقول 
والكفــاءات. كما أن سياســة التعمين التي 
انتهجتها الدولة منذ ســنوات، وإن واجهت 
بعــض التحديــات، فإنها كانــت تعبيرًاً عن 
إرادة حقيقيــة لتعزيز مشــاركة المواطن في 

دورة الإنتاج الوطني.
في ذات الإطــار، أصبــح التحــول الرقمــي 
أحــد المحركات الأساســية لإعادة تشــكيل 
دور الـموارد البشرية، حيــث تغيرت أنماط 
العمــل، وظهرت وظائف جديدة، واختفت 
أخــرى وازدادت الحاجــة إلى مرونة عالية 
وقدرة على التعلم المســتمر. وقد استجابت 
الســلطنة لهــذا التحــول بتطويــر البنيــة 
الرقميــة، وإدخــال التقنيــات الحديثة في 
منظومة التعليم والتدريب وإنشاء منصات 
وطنيــة للتوظيــف والتطويــر المهني. كما 
ســاهمت هذه التــغيرات في إبــراز أهمية 
الابتكار وريادة الأعمال، وهو ما شــجع فئة 
الشــباب على خوض تجــارب ريادية خارج 

الإطار التقليدي للوظيفة الحكومية.
ومــع أن الطريــق لا يخلو مــن التحديات، 
كالباحثين عن العمل بين الخريجين وضعف 
المواءمة بين مخرجــات التعليم ومتطلبات 
الســوق فــإن الإرادة السياســية والوعــي 
المجتمعــي بأهمية تطوير الـموارد البشرية 
يوفــران بيئــة خصبــة للإصلاح والتحسين. 
ويُنُتظر أن تشــهد المرحلــة القادمة مزدًًيا 
من التركيز على تمكين المرأة في سوق العمل 
وتوسيع مشاركة ذوي الإعاقة وتعزيز ثقافة 
العمــل والإنتاج لــدى الجيــل الجديد، بما 

يرسخ قيم المواطنة الاقتصادية الفاعلة.
إن الموارد البشرية في ســلطنة عمان ليست 
مجــرد أداة مــن أدوات التنميــة، بل هي 
غايتها الأســمى ووسيلتها الأهم. ومن خلال 
تطوير الإنســان الــعماني وتمكينــه معرفيًًا 
ومهاريًاً، يمكن للسلطنة أن تؤسس لاقتصاد 
قــوي ومجتمع منتج وثقافــة وطنية قادرة 
على مواكبــة التغيرات الإقليميــة والدولية. 
فكل اســتثمار في الإنســان هو اســتثمار في 
المســتقبل، وكل تقدم في قدراته هو رصيد 
مضــاف إلى مــسيرة الوطن، ومتــى ما ظل 
الإنســان في قلب السياسات والخطط، فإن 
عُُمان ســتبقى قــادرة على صنــع التحــول 

المنشود بثقة وثبات.

خلفان الطوقي

د. أحمد بن علي المرهون

علينا ألا ننتظر

الموارد البشرية في سلطنة عمان ركيزة التنمية وبوصلة التحول الوطني

 الإنســان، ذلك الكائن البشري الذي خلقه الله في أحســن 
تقويم، وفي أحســن الصور، مركب عجيب بقدرته سبحانه 
وتعالى، يحمل العديد من الأجهزة التي تعمل منســجمة 
بطريقة لا يمكن لبشر أن يتصورها. ومهما اخترع الإنســان 
مــن آلات، فإنها تظل عاجزة أمام خلق الله الذي أبدع في 
الخلــق، والإبداع بمعناه العام هو إيجاد الشيء من العدم، 

فسبحان الله الخالق.
وإذا تأملــت في الفــارق الجوهــري بين ذاكرة الإنســان 
وذاكرة الآلة، وجدت أن الأولى تختزن المشــاعر والتجارب 
والأصــوات والروائح، لا مجرد بيانات صماء. إنها ليســت 
ذاكــرة ميكانيكية، بــل كيان حيّّ يتفاعــل مع كل لحظة 

ويُعُيد بناءها بوجدانها لا بأرقامها.
 ومن الأجهزة التي تميز بها الإنســان ذلــك الجهاز البديع 
الــذي يعمل على تخزيــن البيانات والمعلومــات والصور 
والأشــكال، بمســاحة تخزيــن مفتوحــة إلى مــا لا نهاية. 
ليــس هذا فقط، بــل القدرة على استرجــاع تلك البيانات 

والمعلومات في أي لحظة يحتاج إليها الإنسان.
يبــدأ الإنســان التخزين في ذاكرتــه منذ أن يبــدأ عملية 
الإدراك في الشــهور الأولى من ولادته، فيبدأ بتخزين صور 

من حوله، ويتدرج بعد ذلك بحسب مراحل العمر.
ويلعب الوالدان دورا محوريا في تشكيل ذاكرة الطفل، من 
خلال القصــص التي تروى، والقيم التــي تزرع، والمواقف 
التي تتكرر. فالطفل لا ينسى نبرة الصوت، ولا أول لحظات 
التعلم، وهذا ما يجعل للذاكرة الأسرية بعدا عاطفيا مؤثرا.
ويظل هذا المخزون الوجداني والمعرفي يتشكل وفق البيئة، 
والتجارب، واللغة، والاحتــكاك بالآخرين، مما يجعل لكل 

فرد بصمة معرفية خاصة به.
ومن المؤلم أن فقدان هذه الذاكرة بفعل أمراض كالزهايمر 
أو التدهور العقلي، يعد من أشــد ما يواجه الإنسان، لأنه 
يعني ضيــاع هويته وتاريخه الشــخصي، فيصبح جســدا 
يعيــش بلا مــاض ولا هوية، وكأن الروح انســحبت تاركة 

الجسد يتيه.
 وعملية التخزين تلك تتم بواســطة أدوات مزود بها، مثل 
السمع والبصر والكتابة وغيرها، قال تعالى: )أَلََمَْْ نَجَْْعََلْْ لَهَُُ 

( ]البلد: 8[. ِ ِ * وََلِسََِانًاً وََشََفََتَ�يْنِ عََيْْنََ�يْنِ
 تلك الذاكرة الإنســانية العجيبة عبارة عــن مكتبة ربانية 
مســتودعة في عقــل ذلــك المخلــوق الــبشري العجيب، 
وحينما تكفل الله ســبحانه وتعالى بحفــظ كتابه العزيز، 
القرآن الكريم، جعل أحد تلك الأدوات هو صدر الإنســان 
»ذاكرته«، قال تعالى: )بَلَْْ هُُوََ آيَاَتٌٌ بَنََّيِّاتٌٌ يفِي صُُدُُورِِ اذِِّلَّنََي 
أُوُتُوُا الْعِِْلْمََْ وََمََا يَجَْْحََــدُُ بِِآيَاَتِنََِا إِالَّا الّظَّالِمُُِونََ( ]العنكبوت: 

.]49
 وقد يتميز الإنســان العــربي -الذي تنزل القــرآن الكريم 
بلغتــه- بقدرتــه على الحفــظ، فأغلب العــرب لم يكونوا 
ملــمين بالكتابة، لذلك اعتمــدوا على الحفظ والذاكرة في 
توثيق الأحــداث، وبرعوا في إلقاء الشــعر، وقدرتهم على 
حفظ مئات الأبيات الشــعرية، فــكان العقل العربي مهيأ 

لحفظ كتاب الله تعالى بكل يسر وسهولة.
بل إن البيئة الشــفهية ســاعدت على صقل ملكة الحفظ 
لديهم، فجعلت من الأسواق الشــعرية والأمثال الشعبية 

أدوات تواصل، وحفظن ثقافيا بامتياز.
 وحتــى مع التطور الحاصل الآن، واختراع الطباعة وأجهزة 
تخزين البيانات، حافظ الإنســان المسلم على حفظ كتاب 
اللــه تعالى باعتبــاره عقيدة إيمانية، فســبحان من تكفل 
ك�ّذِّـرََْ وََإِّنَّا لَهَُُ  بحفــظ كتابه، قــال تعالى: )إِّنَّا نَحَْْــنُُ نَلّْزَّنََْا ال

لَحَََافِِظُوُنََ( ]الحجر: 9[.
وليــس حفظ القــرآن مجرد تمرين ذهني، بــل هو تزكية 
للنفس، وتثبيت للقلوب، وامتثال لقوله تعالى: )وََذَرّْْكِّ فَإَِِّنَّ 
كّْذِّْرََى تَنَفََعُُ الْمُُْؤْْمِِنِِيَنَ(، فهو ذكر يحيا به القلب والعقل،  ال

لا يخزن فقط في الذاكرة، بل يتفاعل مع الحياة.
 إن الإنســان، باعتباره فــردا ضمن مجموعة مــن الأفراد 
شــكلوا مجتمعــا معينا، فهــو ذاكرته المســتقلة تختلف 
بطبيعــة الحال عــن ذاكرة غيره، وإن اشتركــوا في تخزين 
بيانــات ومعلومــات ومعارف متشــابهة، إلا أن مســألة 

الاختلاف في النوعية والماهية والكمية تبقى فارقة.
 إن الأوطان والحضارات لها ذاكرة من نوع آخر، أشمل وأدق 
وأثمن من ذاكــرة الأفراد، إنها ذاكرة زاخرة بكل ما أنتجته 
الأفكار والعقول والأيدي على مدار تعاقب السنوات، وهو 
تاريخها الثقافي الذي يشــمل العــادات والتقاليد والفنون 
والآداب وأنماط المعيشــة، هذا بجانب ما ينتجه الإنســان 
 من آثار وعمران تبقى شــاهدة على عظمة ذلك الإنسان.

ومن ذاكرة الشــعوب ما يعرف بالذاكرة الشــعبية، التي 
تتــجلى في الأمثال والحكايات والمرويات الشــفوية، والتي 
تنتقل جيلا بعد جيــل، وتحمل في طياتها حكمة الجماعة 
وتجاربها ومعايريها الأخلاقية، حتى وإن لم تدون في كتب.
 الذاكــرة التاريخيــة هي مصدر الإلهام للأجيــال القادمة، 
وهــي ضمان اســتمرارية التواجد الــبشري النوعي، على 
اعتبــار أن الناس أجناس، هكذا خلقهم الله ليتعارفوا فيما 
ن ذَكَََرٍٍ  ّا خََلَقَْْنََاكُُم ّمِّ بينهم، قــال تعالى: )يَاَ أَه�ّيُّـَا الّنَّاسُُ إِنـ�
وََأُنُثَىَٰٰ وََجََعََلْنََْاكُُمْْ شُُعُُوبًاً وََقَبَََائِلََِ لِتَِعَََارَفَُوُا( ]الحجرات: 13[.

 لذلــك تهتــم الــدول بالأرشــيف الوطنــي الــذي يعــد 
مــن أهــم الثروات، لما يحتويــه مــن كنــوز معرفيــة، 
هــذا  كان  فــكلما  للــدول،  الشريــان  بمثابــة  ويكــون 
التاريخيــة. الدولــة   الأرشــيف قديمــا دل على مكانــة 

ولا تقــتصر أهمية الأرشــيف على التوثيق فحســب، بل 
يتعداها إلى كونه مصدرا للسياســات المستقبلية المستندة 
إلى التجــارب الســابقة، ودلــيلا على اســتمرارية الهوية 

الوطنية.
ولهذا نشــهد اليوم حــرص الدول على رقمنة الأرشــيف، 
وتأســيس مراكز للدراســات التاريخية، وتشجيع التوثيق 
الشــفهي والمكتوب، لأن الأمم التــي تعي ماضيها، وتفهم 

مسيرتها، أقدر على استشراف مستقبلها بثقة واتزان.
 وفي المقابل، تكــون ذاكرة الأفراد، الممثلــة لذاكرة الدول، 
مليئة بالأحــداث التاريخية، وبالتقاليــد والقيم والفنون، 
تشــعرك بأن المجتمع يعيش حياة تنبــض بعبق التاريخ، 
لكل الشــخصيات التي أدت دورا ما خدمة لذلك الوطن. 
ونســتطيع القــول بــأن الذاكــرة التاريخية للــدول هي 
البوصلة الحقيقية لمسار التطوير والتقدم، والملهمة لاتخاذ 

القرارات المصييرة متى ما تطلب الأمر ذلك.
إذ تُعُــد الذاكــرة التاريخيــة بمثابــة المرجــع الأعلى عند 
المنعطفــات، حين تتداخــل الأزمات وتتزاحــم الخيارات، 

فتمنح صانع القرار بعدا تاريخيا لا غنى عنه.
ومهما تعاقبــت الأزمنة وتبدلت الوســائل، تبقى الذاكرة 
هي الحافظة التي لا تقدر بثمن، تحفظ حكاية الإنســان 
على هــذه الأرض، وتسردهــا للأجيــال القادمــة بلغتهــا 
الخاصــة، بلغات الصــورة، والدمعة، والصــوت، والكلمة، 

وحتى الصمت.
وهكذا تبقــى الذاكرة، بــكل أبعادها ومســتوياتها، هي 
الوعــاء الذي تحفظ فيه هوية الإنســان وهوية الأوطان. 
فبقــدر ما يحرص الإنســان على صيانة ذاكرتــه وتغذيتها 
بالمعرفــة والإيمان والوعي، وبقدر مــا تهتم الأمم بتوثيق 
تاريخهــا وتدويــن منجزاتها، يكون البقــاء الحقيقي لأثر 
الإنســان، والفخر المســتمر لأجيال المســتقبل. فالذاكرة 
ليست مجرد حافظة لما مضى، بل هي البوصلة التي تعين 
على حسن الفهم، ودقة القرار، وصناعة مستقبل لا ينسلخ 
عن جذوره. وكل أمة تنسى ذاكرتها، إنما تحكم على نفسها 
بالضياع، والبدء من الصفر في كل مرة. فليكن الحفظ وعاء 

الحكمة، والذاكرة مرآة الطريق.

الذاكرة 
الإنسانية

د. صالح بن ناصر القاسمي
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رئيس التحرير

حاتم بن حمد الطائي
الاقتصاد

محول: 202 , 204, 205
businessdesk@alroya.info

المحليات
محول: 207 , 208

localdesk@alroya.info

الرياضة
محول: 214 , 215

sportdesk@alroya.info
الإعلانات

هاتف: 24652401-فاكس : 24652444

ads@alroya.info

الاشتراكات
هاتف: 24652402- فاكس : 24652404

التوزيع
هاتف: 24652403- فاكس : 24652404

الطباعة 

وزارة الإعلام
يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا 

للصحافة والنشر

التحرير
هاتف: 24652400-فاكس : 24652444

الاقتصــاد هــمّّ لا يمكن تأجيلــه، وتنمية الاقتصــاد الوطني 
الشــغل الشاغل لأي حكومة، والمحور الذي تدور حوله بقية 
الملفــات: التعليم، الصحــة، الخدمــات، والوظائف، ومهما 
حاولنــا أن نتجاهل هــذا الموضوع أو نؤجله، نجد أنفســنا 
نعود إليه مــن جديد؛ فبدون اقتصاد قوي ومتنوع، لا يمكن 
الحديــث عــن رفاهية للمواطــن، ولا عن عدالــة في توزيع 

الفرص، ولا عن مستقبل آمن للأجيال القادمة.
إن هذا الهمّّ الاقتصادي لا يعني فقط الأرقام في تقارير مالية، 
بل هو إحساس يومي يعيشه الناس في تفاصيل حياتهم، من 
فرص العمل، إلى كلفة المعيشــة، إلى جودة الخدمات. لذلك، 
فــإن إعطاء هذا الملف حقّّه من النقاش والفهم والتطوير، لم 

يعد خيارًًا، بل واجبًًا وطنيًًا.
ويمضي اقتصادنــا في مسيرتــه كما تمضي الأنهار بين الصخور؛ 
يصطدم أحيانًاً، ويتراجع أحيانًاً، لكنه يبحث دومًًا عن مجراه 
الطبيعي،  ومن الطبيعي أن تمر كل دولة بتقلبات وتحديات 
اقتصاديــة، لكن الخطر لا يكمن في التحدي بحد ذاته، بل في 

طريقة مواجهته، وفي مدى استعدادنا للتغيير.
لقــد بقي اقتصادنا الوطني لعقود طويلة يعتمد على النفط 
كمصدر رئيسي للدخل، وهذا الاعــتماد لم يكن خيارًًا خاطئًاً 
ًا استراتيجيًًا؛ فكل تراجع في  في زمنه، لكنــه اليوم أصبح عبئـ�
أســعار النفط ينعكس فــورًًا على الموازنة العامة، ويؤثر على 
المشاريع، والوظائف، والاســتقرار المالي للدولة، ومع تعاظم 
التحديــات العالمية، بات من الضروري أن ننتقل من اقتصاد 
يعتمــد على ما تخرجه الأرض وحدها، إلى اقتصاد يقوم على 

ما تخرجه العقول.
ومما يزيد المشــهد تعقيدًًا، أن الديــن العام أخذ يتضخم في 
ســنوات ســابقة ليصبح رقامًا ثقيلًاا في جسد الاقتصاد، ومهما 
شهدنا من تحسن مؤقت في بعض المؤشرات، تبقى الاستدانة 
ًا بالمخاطــر، لا يمكــن أن تُبُنى عليــه ركائز  خيــارًًا محفوفـ�
المستقبل، فالدين ليس مجرد أرقام في تقارير رسمية، بل هو 
عــبء على الجيل القادم، وحدّّ من مرونــة الدولة في اتخاذ 

قراراتها المالية والاقتصادية.
وإذا تحدثنــا عــن الـمؤشرات الإيجابيــة التــي تحققت في 
الســنوات الأخيرة، فهي كثيرة؛ منها سداد جزء لا بأس به من 
الدين العام، والتحســن الواضح في كفــاءة الإنفاق والتوازن 
المالي، مما أسهم في تحسين مركز السلطنة الائتماني مؤخرًاً إلى 
درجة »اســتثمارية«وهو تصنيف يعكس التقدم الكبير الذي 
شهدته السلطنة في الأعوام الأخيرة بفضل السياسات المتبعة، 

إلى جانب التحسن في أسعار النفط وزيادة مساهمة الغاز.
ومع ذلك، فــإن الأرقام تُظُهر اســتمرار الاعتماد الكبير على 
قطاعــي النفــط والغــاز، إذ بلغت مســاهمتهما في ميزانية 
الدولــة لعام 2025 ما يقــارب 68% مــن إجمالي الإيرادات 
الحكوميــة، موزعة تقريب�ـًا بين 52% من النفــط و16% من 
الغــاز، بينما لا تزال مســاهمة القطاعــات الأخرى ضعيفة 
وبعيدة عن الأرقام المستهدفة في نهاية رؤية »عُُمان 2040«، 
وهو مــا يؤكــد الحاجة الماسّّــة إلى تسريــع وتيرة الإصلاح، 

وتعزيز التنوع الاقتصادي.
ومن المهــم أن ندرك أن النهوض بالاقتصاد ليس مســؤولية 

الدولــة وحدها، بل هو مســؤولية وطنية جامعة، يشــارك 
فيها القطاع الخاص، والأفراد، والمجتمع المدني، والمؤسســات 
الأكاديميــة، والإعلام، وغيرهــم، فبناء اقتصــاد متين يتطلب 
تضافــر الجهود، لا مجــرد انتظار المبــادرات الحكومية من 

الأعلى.
 والحلــول ليســت بعيــدة المنال، لقــد رأينــا دوالًا واجهت 
تحديات شــبيهة، ثم نهضت بقوة. فدولة مثل ماليزيا، التي 
لا تملك ثروات نفطية كبيرة، تحولت إلى مركز صناعي وتقني 
في جنوب شرق آســيا بفضل التعليم التقني، وتمكين القطاع 
الخاص، ومحاربــة البيروقراطية، أما دولــة رواندا، الخارجة 
من حرب أهلية، فقد أصبحــت نموذجًًا إفريقيًًا في الحوكمة 

الرقمية وتشجيع ريادة الأعمال.
وإذا أردنــا أن نلحق بركب التحول، فلا بــد أن نُغُريّر منطقنا 
في إدارة الاقتصــاد، لا يكفي أن نُرُاهن على مشــاريع ضخمة 
مــن أعلى، بــل علينا أن نعيــد الثقة إلى المشــاريع الصغيرة 
والمتوســطة، وأن نبنــي اقتصادًًا يُشُرك النــاس، لا ينتظرهم، 
فالاقتصــاد لا يُبُنــى بالوعود، بــل بالحاضنــات، والتدريب، 

والدعم، وتسهيل الإجراءات، وخلق بيئة منافسة وعادلة.
ولعــل من أبــرز المســارات التي يمكــن أن تســهم في بناء 
اقتصاد أكثر توازنًاً واســتدامة، التوجه نحــو تخفيف القيود 
على تأســيس المشــاريع الفرديــة والعائلية، وإعــادة ربط 
التعليم بســوق العمل من خلال تعزيز التخصصات التقنية 
والمهنية بدالًا من الاقتصار على المسارات النظرية، إلى جانب 
دعم المنتجــات المحلية من خلال التشريعــات والمشتريات 
الحكوميــة، وإشراك المحافظــات في خطــط التنمية لتقليل 
المركزيــة وتحقيق قدر من التــوازن الاقتصادي بين مختلف 
مناطق الســلطنة، كما يُعُد تحفيز الاستثمار الأجنبي النوعي 
أحــد المحــركات المهمة، شريطــة أن يكون اســتثمارًًا منتجًًا 
يُحُدث أثــرًاً حقيقيًًا في الاقتصاد الوطني، ويخلق فرص عمل 
ملموســة للباحثين عن عمل، لا أن يظل محصورًًا في مشاريع 
هامشــية أو عقارية،  ومــن الضروري أيضًًا التفكير الجاد في 
إيجــاد حلول متوازنــة للتعامل مع الدين العام، ســواء من 
خلال تفعيــل أدوات التمويــل الإسلامــي، أو إعادة جدولة 
الســداد بما يراعي متطلبات التنمية، أو حتى دراسة إمكانية 
تــأجير أو بيع بعــض الأصول الحكوميــة غير الحيوية، بما لا 
يمس بالسيادة الوطنية وبضمانات واضحة للشفافية والعائد 
المجدي، ومن المفيد في هذا الســياق ألا نتردد في الاســتفادة 
من التجارب الدولية الناجحة، مع التأكيد على مبدأ الشراكة 

لا التقليد الأعمى.
في الختام، اقتصادنا لا يحتاج إلى معجزة، بل إلى وعي جماعي 
وإرادة صادقة، فالأمل ليس ترفًاً في عالم الاقتصاد، بل ضرورة، 
وعُُمان، بتاريخهــا وكفاءاتهــا ومواردها، قادرة على أن تكون 

قصة نجاح، بشرط أن نتحرك.
فالغــد لا يُصُنع بالأماني، بــل بما نزرعه اليوم مــن ثقة، وما 
نبنيه من جسور، وما نفتحه من أبواب، ولعل الأهم من كل 
ذلك، أن نستعيد إيماننا بأن التغيير ممكن، وأن الإصلاح ليس 
موجة عابرة، بل مسيرة تبدأ من أصغر فكرة وأبسط مشروع، 

وتمتد لتشمل وطنًًا بأكمله.
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نموذج الديمقراطية العمانية الممارســة وجدت لتســتمر 
وتحافظ على التوازن السياسي في البلاد، فالتمثيل الشعبي 
الذي يجســده مجلس الشــورى، وأهل الخبرة والتجربة 
الذي يمثله مجلس الدولة، مكونات وطنية تسهم في صنع 
القرار الوطني، وهي من ركائز الدولة الحديثة التي تؤمن 
بالديمقراطية والشراكة، وما هــذا التوجه الذي آمنت به 
القيادة الرشــيدة منذ بزوغ فجر النهضة المباركة إلا رؤية 
واضحة وحكيمة في إدارة شــؤون البلاد، وتماشــيًًا تاريخيًًا 
مع مبادئ صاغت مــسيرة الدولة العمانية منذ البدايات 
وحتى يومنــا الحاضر، سمات وخصائص امتزجت بأصالة 
هذا الشــعب الذي اعتاد التشــاور والتباحث في كل أمر، 

من الأسرة إلى الجماعة والقبيلة، وصوالًا إلى الدولة.
خلال الأســبوع الماضي قــدم مجلــس الشــورى حصاده 
الســنوي لدور الانعقاد الثاني من الــفترة العاشرة، وقدم 
مجلس الدولــة كذلك حصاده لدور الانعقــاد الثاني من 
فترته الثامنة، هذا الحصاد حمل معه أرقاما توضح العمل 
والجهد الذي قدمه مجلس عُُمان خلال ثمانية أشــهر هي 
عمر دور الانعقاد، والمتابع لمضمون الحصاد يدرك حجم 
الجهد الكبير الذي يعكس فلســفة التكامل مع الحكومة، 
حيث تضمــن الحصاد اجتماعات مكتبــي المجلسين مع 
مجلس الوزراء واســتضافات مجلس الشــورى لأصحاب 

المعالي الــوزراء لتقديم بياناتهم، والأهم من ذلك الكمية 
الكبيرة من مشــاريع القوانين التي درسها مجلس عُُمان، 

وقدم فيها رؤيته وآراءه.
كما تضمن الحصــاد منهجية المتابعة التي قدمها مجلس 
عُُمان -بشــقيه- لأداء المؤسســات الحكوميــة من خلال 
الدراســات والرغبــات والمقترحــات والأســئلة وطلبات 
الإحاطــة وطلبات المناقشــة وغيرها مــن الأدوات التي 
حددها القانون، والصلاحيــات التي مُُنحت لكل مجلس 
في ســبيل ممارســة اختصاصاته، وفي الجانــب المالي قام 
المجلسان بدراســة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 
٢٠٢٥م وقدمــا رؤيتهما فيــه، كما هو الحال مع كل دور 
انعقــاد، كما قام مجلســا الدولة والشــورى بدورهما في 
متابعة تنفيذ المشــاريع التنمويــة والخطط الاستراتيجية 
عبر اللجان المختصة، وهو الدور الذي يســعى من خلاله 
المجلســان إلى تسريــع وتيرة تنفيذ المشــاريع والخطط 

وضمان استمرارية العمل بما يحقق المصلحة العامة.
وعندما أورد النظام الأســاسي للدولة إحالة جهاز الرقابة 
الماليــة والإدارية للدولة التقرير الســنوي للمجلس عند 
رفع التقرير إلى المقام الســامي، فهــي رؤية واضحة من 
عاهــل البلاد المفــدى -حفظه الله ورعــاه- حول أهمية 
إشراك ممــثلي الشــعب أعضــاء مجلس الشــورى، ومن 

اختارهــم جلالته ونالوا شرف التكريــم بعضوية مجلس 
الدولة في متابعة شــؤون الدولة ومشــاهدة الصورة بكل 
شــفافية ووضوح والمشــاركة في تقييم أداء المؤسســات، 
واتخاذ الإجراءات المناســبة بحســب ما نص عليه قانون 
مجلس عُُمان من صلاحيات لــكل مجلس، وهذا يعكس 
أهميــة المجلســان في المنظومة الرقابيــة التقييمية لأداء 

الوحدات الحكومية.
لقــد قــدم مجلــس عُُمان دورًًا مهامًًا في جميــع القضايا 
المجتمعيــة التي شــغلت الرأي العــام خلال الدور الثاني 
كعادته، وتقرير الحصاد يزخر بتفاصيل تلك المساهمات، 
والتي كانت على شــكل دراســات أو رغبــات أو أدوات 
متابعــة، وحظيت ملفــات مهمة وحيوية مثــل: قضايا 
الباحــثين عن عمل والمسرحين، وملــف منظومة الحماية 
الاجتماعيــة، والتنويــع الاقتصــادي، والأمــن الغــذائي، 
والتعليم والصحــة، والعمل والتراث، والخدمات والمرافق 
العامــة، جميع هذه الملفات حظيــت بالنظر والاهتمام، 
وقــدم فيها مجلــس عُُمان مقترحــات وتوصيات وحلول 

تسهم في حلحلة التحديات التي تواجه المواطن.
إن الــدور التشريعــي وصلاحيــات المتابعة التــي أقرها 
قانــون مجلس عُُمان والتوســع الــذي طــرأ عليها بعد 
صدور القانــون في يناير ٢٠٢١م هي خطوات في ســبيل 

نمو التجربة الديمقراطية العمانية، هذا النمو الذي يجب 
أن يسير كما خطط له، وأن يأخذ وقته في النضج والتطور 
دون استعجال وقفزات قد تتسبب بتأثيرات سلبية عليها، 
كما حــدث لعديد الدول التــي أرادت القفز مباشرة إلى 
مراحل متقدمة، وســعت لحرق مراحل مهمة يستوجب 
خوضهــا، فالديمقراطيــة كــمشروع وفلســفة لا تبنى في 
اتجاه واحد، بل يجب أن ينظر إليها من منظور شــمولي 
تكاملي، وهي تبدأ من الوعي المجتمعي والثقافة والفكر 
الاجتماعــي والتجارب التي تصقل المجتمــع، ولا بد من 
النظر للتجارب الرائدة في هذا المجال ودراســة التحولات 
التي مــرت بها هــذه المجتمعات حتــى وصلت لمرحلة 

التطبيق المثالي.
التجربــة العمانية الديمقراطية وُُجدت لتســتمر وتتطور 
وتتفاعــل مع التغييرات التي تطــرأ على المجتمع والعالم 
المحيط، واستنســاخ التجارب دون دراسة متعمقة كفيل 
بتعطيل نمــو هذا النموذج المتفرد، وبلا شــك فكل شيء 
قابل للمراجعة والتقييــم والبحث والتطوير حتى نخلق 
الاســتدامة التي تضمــن الجودة والتميز، ومــن أراد أن 
يبحر في أعماق حصاد مجلس عُُمان فما عليه سوى زيارة 
أحد حســابات المجلسين، ليرى حجم العمل الذي يقدمه 

مجلس عُُمان في المشهد الوطني.

عندمــا نتأمــل مــسيرة التطوير في الســلطنة، 
نشــعر بالفخر حيــال ما تحقق مــن منجزات 
في البنية الأساســية: شبكة الكهرباء وصلت إلى 
أبعد القرى، والميــاه الصالحة للشرب أصبحت 
في متناول معظم المواطنين، وشــبكات الهاتف 
والاتصــالات يجــري تطوير بعض مــا فيها من 
ضعــف، غير أنهــا وبشــكل عــام تغلغلت في 
كل زاويــة مــن زوايــا الوطن. ومــع ذلك فإن 
هذا التقدم المتســارع لم يصاحبــه تطور موازٍٍ 
في واحــدة من أهــم ركائز التنمية المســتدامة 

والصحة العامة: نظام الصرف الصحي.
السؤال الذي نطرحه اليوم، ليس من باب النقد 
السلبي، بل من باب التقييم والمساءلة الهادفة: 
هل تأخرنا فعلًاا في تطوير شــبكة صرف صحي 

وطنية متكاملة؟
بلغــة الواقع، لا تزال معظم مناطق الســلطنة 

-بما فيها بعــض المدن الكبرى ومنها مســقط- 
أنظمــة صرف صحيــة فرديــة،  تعتمــد على 
كخزانات التحليــل )septic tanks(، ما يخلق 
تحديات بيئية وصحيــة معقّّدة، خاصة في ظل 
الاعتماد المســتمر على الميــاه الجوفية كمصدر 
لــلشرب والزراعة. هذه الميــاه أصبحت عرضة 
للتلوث بفعل تسرب المخلفات، ما يطرح سؤاالًا 

آخر أكثر إلحاحًًا:
هل هناك زيــادة في معدلات بعــض الأمراض 

المرتبطة بهذه الممارسات؟
نحن بحاجة إلى دراسات وطنية ميدانية دقيقة، 
ترتكــز على بيانات حقيقية مــن وزارة الصحة 
ووزارة البلديــات والبيئــة، تُظُهر لنــا الارتباط 
المباشر بين واقــع الصرف الصحي الحالي، ونمط 
انتشار بعض الأمراض، خصوصًًا في المناطق التي 

تفتقر إلى بنية صرف صحي متطورة.

إن التأخر في هــذا الملف لا ينعكس فقط على 
الجانــب الصحي، بــل يُعُيق كذلــك عمليات 
التخطيــط العمراني والتوســعات المســتقبلية، 
فغياب شبكة صرف متكاملة يعني تغييبها أيضًًا 
عن خرائط البنية الأساســية التــي تُعُتمد عند 
رصف الطــرق، أو مدّّ الــكابلات، أو التخطيط 

للمناطق الصناعية والتجارية.
ولعــل الأهم مــن ذلك كلــه، أننــا بحاجة إلى 
خطــة واقعية وطنية لــلصرف الصحي، تُرُاعي 
النمــو الســكاني المتزايــد، والتوســع الحضري، 
والمنــاخ، ونمط حيــاة المجتمــع، وتُدُرج ضمن 
أولويــات التنميــة لا كــمشروع ترفيهــي، بل 
كضرورة حياتية. نريدها خطة طردية مع بقية 
التطورات التي نشــهدها: في التعليم، والصحة، 

والطاقة، والتقنية، والطرق.
نأمــل أن يكون هذا المقال صوتًاً ضمن أصوات 

كثيرة تنادي بأن تكون شبكة الصرف الصحي في 
موقعها الصحيح من جــدول التنمية الوطنية، 
لا في هوامشــه، فالتحرضّر لا يُقُاس فقط بما نراه 

فوق الأرض، بل بما هو تحتها أيضًًا.
وإني شــخصيًًا، فتحــت هــذا الملــف بالصوت 
والقلم في مراحل ســابقة كثيرة غير أنه يبدو لي 
أن المفهــوم العام لمعرفة حجــم هذا الملف لم 

يصل إلى أصحاب القرار كما نتمنى.
إن خوفي الكبير من مفهوم الصحة مقابل المال، 
ننظر إليه بحســاب وهمــي غير دقيق، فمثلًاا 
مرض أو إعاقة إنســان يقابلهما الصحة والمال، 
فقــد نكــون نعالج أمراضــا بــالملايين، يقابلها 
مشروع بمئــات الآلاف، فكيف إذا أضفنا صحة 

وكرامة وسمعة وطن.
أتمنــى أن نقرأ هــذا الفكر برؤيــة استراتيجية 

شاملة.

د. محمد بن خلفان العاصمي

إسماعيل بن شهاب البلوشي

السيد ذي يزن يقود الهوية العمانية إلى بر الأمان

أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري
من أعظم الإنجازات التي تفتخر بها الأمم، هو بناء الإنســان 
ورفع مســتواه الفكــري، والمحافظــة على القيــم والثقافة 
الوطنيــة التي تعبر عن أصالة المجتمــع؛ وخاصة غرس تلك 
القيم التي تعبر عن مشــاعر الــولاء للوطن وتعزز الهوية في 
نفوس النــشء والأجيال الصاعدة من الشــباب الذي يتوقع 
منهم؛ إذا ما أحسن إعدادهم ورفع مستواهم العلمي؛ حمل 
راية الوطن والرفع من شأنه في المحافل الدولية بجهود أبنائه 
المخلــصين الذين تم إعدادهم وتســليحهم بالعلم والمعرفة 
الرصينــة التي تنطلق من بحــر الفكر المســتنير للمنجزات 
الوطنيــة والســمت العماني الأصيــل الذي يعبر عــن ثقافة 
هذا الوطــن وتراثه الخالد وتاريخه التليــد؛ وقبل ذلك كله 
»مجموعة القيم والآداب والســلوكيات المتجذرة في المجتمع 
العماني؛ وتعكس بكل وضوح الهوية الوطنية« التي تشــكل 
الرموز الوطنية كالعلم العماني والقيادة السياســية لسلاطين 
عُُمان الميــامين واللباس الوطني؛ وبالفعــل الهوية هي أثمن 
وأغلى مــا يملكه الإنســان والأمم في هذا العــالم الذي تعاني 

فيه الشــعوب من ذوبان الهوية وتسطيحها بل ومسحها من 
الوجود، وذلك باســتبدالها بالثقافة الإمبريالية الغربية التي 
تملك الإنتاج الفكري والسيطرة الاقتصادية، والقوة العسكرية 
المطلقة مما ترتب على ذلك احتواء الدول الضعيفة ودمجها 

في ثقافة العولمة.
وفي ظل هــذه التحديات التي تواجــه الثقافات الوطنية في 
دول الجنوب تظهــر في الأفق الجهود الوطنية العمانية التي 
تنطلق من فكر القيادة الحكيمة المتمثلة في جلالة السلطان 
هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعها- الذي حذر مرارا 
وتكرارا من خلال اللقاءات التي تجمعه بالشــيوخ والأعيان 
وكذلك الكلمات والخطابات عبر وســائل الإعلام في مختلف 
المناســبات الرســمية والشــعبية من المخاطر التــي تواجه 
المجتمع العماني من الداخل بسبب القيم الدخيلة والمضامين 

غير المرحب بها عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية.
ومن أهم المبادرات التي أثلجت صدورنا جميعا والتي أُسُدل 
عنها الستار الأسبوع الماضي والتي تصدرت المنصات الإعلامية 
والقنوات الإخبارية ووســائل التواصــل الاجتماعي عبر هذا 

الكوكب، خبر غير عادي، كونه يحمل لهذا الوطن بشائر سارة 
وإنجازا وطنيا جديدا؛ يتمثل في إطلاق صاحب السمو السيد 
ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، 
إشــارة البــدء لتنفيذ برنامــج الانضباط العســكري لطلاب 
مدارس التعليم العام في نســخته الثانيــة في محافظة ظفار 

بعد أن حقق العديد من الأهداف الوطنية العام الماضي. 
وتكمــن أهمية هــذا العمل الوطني الطمــوح الذي تشرف 
عليه وزارة الثقافة والرياضة والشــباب بالتعاون مع العديد 
مــن الجهات العســكرية والأمنيــة في تحقيــق العديد من 
الغايات الوطنية التي تشــكل وقاية وحصانة للشــباب من 
العادات الدخيلة والسلوكيات الضارة؛ بما تحمله من تأثيرات 
مدمرة على المجتمع بشــكل عام والشــباب بشــكل خاص. 
ولعل أهم تلك الأهداف تحقيق الانضباط الســلوكي واحترام 
الأنظمــة والقوانين، واكتشــاف المواهب القيادية للشــباب 
وصقلها ومتابعتها للوصول بها إلى أعلى درجات التميز لخلق 
قيادات وطنية شــابة لخدمة عُُمان في مختلف المجالات، كما 
أن إكســاب هؤلاء الطلبة الذين هم في صفي )10 - 11( من 

التعليم العام ويقدر عددهم )850( طالبا المهارات القيادية 
والإداريــة والتدريــب العســكري على الأســلحة الخفيفــة 
مــن خلال الـمدربين الماهرين من مختلــف قطاعات قوات 
السلطان المسلحة؛ خاصة الجيش السلطاني العماني والسلاح 

الجو العماني لهو جهد مقدر وجدير بالشكر والعرفان.
وهكذا هو الواجب والمهام الوطنية لقوات السلطان المسلحة 
والأجهــزة الأمنية العمانية، لم ينحصر يومــا في حماية تراب 
الوطن الغالي والدفاع عن ثغور الوطن ونشر الأمن والأمان في 
ربوع الســلطنة فقط، بل يمتد اليوم للمشاركة بالتنسيق مع 
الوزارات المعنية كوزارة الثقافة والرياضة والشــباب ووزارة 
التربيــة والتعليم في بنــاء عقول الأجيــال والمحافظة عليهم 
من التيارات الهدامة؛ وذلك امتدادا إلى شراكات ســابقة مع 
مختلف الــوزارات الحكومية في مجالي البنــاء والتنمية منذ 
فجر النهضة العمانية في فجر الســبعين؛ معبرة عن الشــعار 
الذي رفعه المغفور له السلطان قابوس -طيب الله ثراه- »يد 
تبنى ويد تحمل السلاح« من أجل وطن شــامخ متصالح مع 
ارثه التاريخي ويســتمد منه الحــاضر المجيد، وذلك للولوج 

نحو المســتقبل المشرق بما يحمله من فكر مســتنير ونهضة 
متجددة شامخة تنقل الســلطنة إلى مصاف الدول المتقدمة 
من خلال رؤية »عُُمان 2040«، وهذه الاستراتيجية الطموحة 
هندسها وقادها جلالة السلطان هيثم بن طارق -أعزه الله- 
منذ أن كانت مشروعا أو فكرة، وقبل أن يتولى مقاليد الحكم 

في هذا البلد بسنوات.
وفي الختام، يبدو لي أن هذه التجربة تعبر عن حكمة عمانية 
أصيلــة تنطلق من ثوابــت القيم الوطنيــة وتجربة الأجداد 
الذين كان لهم السبق في بناء التراث المادي والمعنوي للغبيراء؛ 
فيقوم هذا البرنامج الرائع على استلام أجهزة الهواتف الذكية 
من الطلبة المشــاركين في المعســكر من أول يوم عمل والذي 
يمتد لعدة أســابيع؛ كي يبتعدوا عــن الأضرار والمضامين التي 
تحملها تلــك الأجهزة الذكيــة من جوانب ســلبية كتضييع 
ساعات طويلة يوميا ومشاهدة مقاطع تحمل لقطات دخيلة 
ومخالفــة للدين الحنيف؛ والأهم من ذلك كله النوم المبكر، 
والقيام لصلاة الفجر، ثم الانخراط في ورش العمل التطبيقية 
في مجالات ريــادة الأعمال والذكاء الاصطناعي وغرس القيم 

الدينــة وتنميــة الولاء للوطــن والتدريب على الإســعافات 
الأوليــة والتعــرف على أضرار المخدرات مــن خلال تجارب 

عملية يقدمها المختصون. 
ومن هنــا ندعو من هذا المنبر نشر هــذا البرنامج التدريبي 
وتوســيع مــن مخرجاته على نطاق واســع لكي يســتوعب 
عشرات الآلاف مــن طلبــة التعليــم العام وكذلــك التعليم 
الجامعــي بهــدف تحقيق عدة أهداف لا تقــدر بثمن، أول 
هــذه الأهداف إيجاد قاعدة عريضة من الشــباب المتدربين 
الذين يملكون مهارات وخبرات عســكرية عندما يحتاج لهم 
الوطــن في الحــالات الطارئــة، ثانيا: التعرف عــن قرب عن 
أخطار ســموم المخدرات بمختلف أنواعهــا للوقاية من هذا 
الـمرض القاتل؛ ثالثــا: نشر مظلة المختــصين والمتدربين على 
الإسعافات الأولية لكي يساهموا مع الأجهزة المختلفة بإنقاذ 
الأرواح في الحــوادث المرورية والحرائق المنزلية وكذلك عند 
حدوث الأنواء المناخية في أي منطقة في السلطنة، فنحتاج إلى 
نشر مهارات متعلقة بالإســعافات الأولية بين معظم ســكان 

السلطنة.

د. محمد بن عوض المشيخي
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صلالة- العُُمانية

ســجلت أوكيو للصناعات الأساســية نموًًّا 
ملحوظًـًـا في أرباحها للنصــف الأول من 
العام الجاري؛ إذ ارتفع صافي الربح المجمع 
ًا و748.5 ألــف ريال عُُماني  إلى 22 مليو�نـ
مقارنــة بـــ 4 ملايين و109.98 ألف ريال 

عُُماني في الفترة نفسها من عام 2024م.
وأظهــرت النتائــج الأوليــة وغير المدققة 
للشركة أنها سجلت أداءًً قّيًّوا على مستوى 
جميع المؤشرات الرئيســة مــع أداء مالي 
وكفاءة بالأداء التشغيلي عكسه انخفاض 
المصروفــات وضبــط الإنفاق بمــا يحقق 

النمو المستدام.

وأشــارت البيانات إلى أن إيرادات الشركة 
في الأشهر الســتة الأولى من عام 2025م، 
بلغت نحو 112 ملينًواً و371.1 ألف ريال 
عُُماني بزيــادة قدرهــا 7.7 بالمائة مقارنة 
بالفترة نفســها من عــام 2024م البالغة 

104 ملايين و296.9 ألف ريال عُُماني.
وبلغ إجمالي المصروفات في النصف الأول 
ًا و622.6  من العــام الجــاري 89 مليو�نـ
ألف ريــال عُُماني بانخفاض قــدره 10.5 
بالمائــة مقارنة بالنصــف الأول من العام 
ًا و186.9 ألف  الماضي البالــغ 100 مليو�نـ
ريــال عُُماني. وأوضــح أحمد بن ســعيد 
البرعمــي الرئيــس التنفيــذي للشــؤون 
المالية بشركة أوكيو للصناعات الأساســية 

أن هــذا النمــو في أربــاح الشركة خلال 
النصــف الأول من العــام الجاري يعكس 
قوة عملياتها وكفاءتها في إدارة التكاليف 
والتعامل مع تحديات الســوق، مشيرًاً إلى 
أن إعادة جدولة التمويل بأســعار فائدة 
أفضل أســهمت في تحقيق أرباح قياسية 
انعكست إيجابًاً على صافي الأرباح. وقال 
إن هــذه النتائــج القوية تؤكــد على أن 
الشركة في وضع استراتيجي متميز لمواصلة 
تحقيق نمو مســتدام خلال النصف الثاني 
من العام الجاري ومــا بعده، مبينًًا التزام 
الشركة بتعزيز قيمة المســاهمين وترسيخ 
مكانة الشركة كخيار اســتثماري مميز في 

القطاع الصناعي العُُماني.

الدقم- العُُمانية

سجّّلت شركة أسياد للحوض الجاف -إحدى شركات 
مجموعة أسياد- أداءًً متميزًاً خلال عام 2024م؛ من 
خلال تنفيذ 232 مشروعًًا بكفاءة عالية، وهو أعلى 
عــدد مشروعات يتم تنفيذه في عام واحد منذ بدء 
عملياتها التشــغيلية في عام 2011م، ليتجاوز بذلك 

إجمالي المشروعات المنجزة حاجز 2000 مشروع.
وأوضــح أحمد بن علي البلــوشي الرئيس التنفيذي 
لشركــة أســياد للحوض الجــاف وخدمــات البنى 
الأساســية بمجموعة أســياد أن عــدد العملاء من 
خارج ســلطنة عُُمان والذين تعاملــوا مع الحوض 
الجــاف بلغ أكثر من 800 عميــل من 70 دولة، ما 
يعكــس الثقة الدولية المتزايــدة بالكفاءات الفنية 

والتشــغيلية التــي تتمتع بهــا الشركــة. وأكد أن 
الحوض الجــاف يواصل تعزيز تــأثيره الاقتصادي 
في المنطقــة الاقتصادية الخاصــة بالدقم من خلال 
اســتقطاب مشروعات الصيانــة والإصلاح البحري 
لــكبرى الشركات الملاحيــة العالمية وتــوفير فرص 
العمل وتعزيز سلاسل الإمداد والخدمات المساندة؛ 
مما يســهم في تنشــيط الحركة الاقتصادية وتحفيز 
الاستثمارات الصناعية واللوجســتية ويعزّّز مكانة 
الدقــم كمركــز إقليمــي متكامــل في الصناعــات 

البحرية والخدمات الداعمة.
وقــال، إنه في إطــار التزام أســياد للحوض الجاف 
بتعزيــز القيمــة المحلية المضافــة، منحت الشركة 
عقدًًوا وأوامر شراء بقيمــة 8.4 مليون ريال عُُماني 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونحو 11.1 مليون 

ريــال عُُماني للشركات المحلية، بمــا يمثل 82 بالمائة 
مــن إجمالي العقــود خلال العــام الماضي، كما بلغ 
إجمالي الإنفــاق على الواردات المحليــة ما يقارب 
14 مليون ريال عُُماني، وعلى الخدمات 5.8 مليون 
ريال عُُماني، إلى جانب 2.3 مليون ريال عُُماني على 
الســلع العُُمانيــة الصنع، في خطــوة تعكس التزام 
الشركــة بدعــم المحتــوى المحلي وتعزيز سلاســل 

الإمداد الوطنية.
وبنيّن أن أســياد للحوض الجــاف عملت أيضًًا على 
تحويل مشتريــات بقيمة تزيد عن 414 ألف ريال 
عُُماني مــن مرِّودِين دوليين إلى مرِّودِين محليين من 
خلال برنامج تطوير المرِّودِين الذي يشمل خدمات 
مثــل الغوص الصناعــي وتوريد الـوماد التقنية بما 

يعزز منظومة سلاسل التوريد الوطنية.

22.7 مليون ريال أرباح »أوكيو 
للصناعات الأساسية« بالنصف الأول

أداء متميز لـ»أسياد للحوض الجاف« 
بتنفيذ 232 مشروعا في عام واحد
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وقــال الحــسين بــن علي الموســوي مدير 
التسويق والإعلام بالكلية العالمية للهندسة 
والتكنولوجيــا، إن تجربته الأولى في ســوق 
العمل كانت مرهقة نفســيًًا بشــكل كبير؛ 
حيــث وُُضع تحت ضغط يفــوق طاقة أي 
موظف، مضيفا: »شعرت في أول وظيفة لي 
كن لشــخص  أنني أتحمل مســؤوليات لا يُمم
واحد القيام بها، بينما لم يكن المقابل المادي 
متناسبًًا مع حجم العمل المطلوب، وغالبًًا ما 
يحدث هذا في بعــض الشركات الصغيرة أو 
المتوســطة التي تفتقر إلى التنظيم الواضح 

وغياب ثقافة التقدير والتحفيز«.
وأشــار الموســوي إلى أنََّ مــا زاد من حدة 
التوتــر هو غيــاب الدعــم الإداري وعدم 
وجود توازن بين الحياة المهنية والشخصية، 
وأنــه كان يعــود إلى المنــزل في حالــة من 
الإرهاق الذهني الذي أثر سلبًًا على علاقاته 
وتواصله مع محيطه، مضيفا: »تعلمت من 
تلــك التجربــة أهمية وضع حــدود مهنية 
واضحة، والبحث عن بيئة تحترم الإنســان 
قبــل الإنجاز، وهو ما دفعنــي لاتخاذ قرار 
عــقلاني بالانتقال إلى مكان عمل أكثر توازنًاً 

وإنصافًاً«.
وفي حديثه عن أبرز مسببات التوتر النفسي 
في بيئة العمل، لفت الموسوي إلى أن غياب 
الوضــوح في المهام والمســؤوليات من أهم 
العوامل، وعــدم وجود توصيــف وظيفي 
مُُحدد يخلق تشوشًًــا وتراكُُامًا في المهام، كما 
أن تداخــل الأدوار وعدم التخصصية يؤدي 
إلى تحميل الموظف أعباء خارجة عن نطاق 
خبرته، معتبرًاً أن ضعف التواصل ســواء مع 
ـّق الإحســاس  الإدارة أو بين الــزملاء، يع�م
بعــدم التقدير والعزلة، بيــنما تؤدي ثقافة 
العمــل التي تركز على الأخطــاء وتتجاهل 
النفســية  الحالــة  تدهــور  إلى  التحفيــز 

للموظف وانخفاض دافعيته.
وعــن الحلــول الممكنــة، دعــا الموســوي 
المؤسسات إلى خلق بيئة أكثر دعامًا للصحة 
النفسية من خلال ممارسات بسيطة لكنها 
فعالــة، منها اعتماد نظام عمــل مرن يرّكّز 
على النتائــج لا على تفاصيل شــكلية مثل 
الحضور والانصراف، إلى جانب إتاحة فرص 
التواصــل المباشر مــع الإدارة عبر سياســة 

الباب المفتوح.
وأضــاف: »مــن أبــرز التجــارب الإيجابية 
التي أعيشــها حاليًًا وجود مساحة حقيقية 
للحوار داخل المؤسسة، وتعريف الموظفين 
بسياســات العمــل بوضــوح، فــضالًا عن 
تخصيــص أماكن للراحــة وتنظيم فعاليات 
داخليــة تُعُزز العلاقــات بين الزملاء«. كما 
شــدد على أهمية توفير مختــص نفسي أو 
استشــاري داخل المؤسسة يتيح للموظفين 
التعبير عــن التحديــات التــي يواجهونها 

بسرية ومهنية«.
ونصح الموســوي كل من يُعُاني من ضغوط 
: »لا تبرر الإرهاق  نفســية في العمل، قــائالًا
بأنه طبيعة العمل، ولا تتجاهل مشــاعرك، 
تحــدث مــع مديــرك أو الـموارد البشرية 
واطلب تعديلات تخفــف الضغط، وإن لم 
تجد تجاوبًاً حقيقيًاً، لا تتردد في البحث عن 
بيئــة بديلة؛ فالعمل يجــب أن يضيف لك 
لا أن يســتنزفك، وصحتك النفسية ليست 
رفاهيــة؛ بل هي أســاس لنجاحــك المهني 

والشخصي«.
مــن جانبهــا، قالت عائشــة بنــت محمد 
الوردية الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الوردي 
للاستشارات، إنها شــعرت أكثر من مرة أن 
بيئــة العمل أثــرت على صحتها النفســية 
بشــكل مباشر، ووصفت تلك التجربة بأنها 
صادمة في بدايتها، إذ لم تكن تتخيل أن بيئة 
ة إلى هذا الحد،  العمل يمكن أن تكون ســاّمّ
فقد كانت تملك صــورة مثالية عن طبيعة 
العمل، قبل أن تصطدم بالواقع وتدرك أنه 
قد يكون مؤذيًاً لدرجة تمسّّ توازنها النفسي

وأضافــت الورديــة أنهــا في البداية لم تكن 
تعرف كيــف تتعامــل مع هــذا الضغط، 
وكانــت تعــاني في صمت، تشــعر بالضيق 
الدائــم دون أن تجــد تفــهامًا حقيقيًًا من 
المحيطين بهــا، الذين كانوا يختصرون الأمر 
بعبارات مثــل: »إنها مجرد وظيفة، تعاملي 
معهــا«، لكن الأمر لم يكن بهذه البســاطة. 
ومع مرور الوقت، بدأت تتعامل مع الوضع 
بشــكل مختلــف؛ حيــث قــررت ألا تمنح 
العمل كل مشــاعرها، وأن تنظر إليه كجزء 

من الحياة لا الحياة بأكملها.
ولفتــت الوردية إلى أن من أبــرز العوامل 
التي تسبب الضغط النفسي في بيئة العمل 
هو أســلوب المدير المباشر، خاصة إذا كان 
من نوعية »micromanager«، مضيفة أن 
العمل في بيئة غير عادلة يفاقم الإحســاس 
بالإحبــاط، خاصة إذا غابت فــرص الترقية 
أو كان التقديــر قائمًـًـا على المحاباة لا على 
الكفاءة، مــشيرة إلى أن عبء العمل الزائد 
مــع غياب التقديــر، وانعــدام التوازن بين 
الحياة والمهنة، وغمــوض الأدوار، كل ذلك 
ّكّيمن أن يؤدي تدريجيًًا إلى الإرهاق النفسي 

وفقدان الحافز.
واقترحــت الورديــة عــدة حلــول يمكــن 
للمؤسسات من خلالها خلق بيئة أكثر دعامًا 
للصحة النفســية، على رأسها بناء بيئة آمنة 
نفســيًًا يشــعر فيها الموظفــون أن ارتكاب 
الأخطاء لا يُقُابل بالعقاب بل يُعُد جزءًًا من 
رحلة التعّلّم، مشددة على أهمية أن تتغير 
ثقافة المؤسســات لتصبح أكثر وعيًًا ودعامًا 
للصحة النفســية، فنجاح الأفــراد يبدأ من 

بيئة عمل إنسانية وآمنة.

وفي الســياق، بنيّن عبداللــه بــن نصراللــه 
إحــدى  اجتماعــي في  أخصــائي  الفهــدي 
الـمدارس، أنََّ الاســتقرار النــفسي في بيئــة 
العمل هو حجر الأســاس في تحقيق العطاء 
والإنتاجية والنتائج الإيجابية، مشيرا إلى أن 
فقدان هذا الاستقرار أمر طبيعي الحدوث، 
خاصة في بيئات العمل التي تتطلب تفاعالًا 

إنسانيًًا مكثفًًا، مثل المؤسسات التربوية.
وأوضــح الفهدي أنَّهَ يواجه بشــكل شــبه 
يومي تحديات نفســية ناتجــة عن طبيعة 
عملــه، التــي تفــرض عليــه التعامل مع 
أطياف واسعة من البشر، بدءًًا من الطلاب، 
ومرورًًا بالهيئة التعليمية والإدارية، وانتهاءًً 
بأوليــاء الأمــور، مبينا: »نحــن نتعامل مع 
بيئــات أسرية وتربويــة متنوعة، وكل ذلك 
ينعكس على ســلوك الطلبة داخل المدرسة، 
مما يجعــل الضغــوط النفســية متكــررة 

ومستمرة«.
ويــرى أن كثرة الأعباء وتعــدد المتطلبات، 
وعــدم مراعــاة الواقــع الميداني مــن قبل 
الجهــات الإداريــة، كلها عوامــل تزيد من 
التوتر، خصوصًًــا حين يُطُلب من الأخصائي 
الاجتماعــي أن يتعامل بمفــرده مع مئات 
الــطلاب، في وقــت تتزايد فيه مشــكلات 
الأجيــال الجديــدة مــن صعوبــات تعلم، 
وأمراض نفسية وجســدية، وتدني تحصيل 

دراسي، وتحديات سلوكية معقدة.
وأكد الفهدي أن تعامله مع هذه التحديات 
يعتمــد على العمــل بــروح الفريق داخل 
المدرســة، والتعــاون مــع الإدارة، وتوزيع 
ال بين اللجان التعليمية،  المهام بشــكل فّعّ
مطالبا الجهــات المعنية بضرورة توفير بيئة 
عمــل داعمة، تشــمل توفير العــدد الكافي 
من الموظــفين في الوظائف الفنية، ومراعاة 
احتياجات الميدان، وتهيئة أماكن مناســبة 
لأداء المهــام التربويــة، متابعــاًً: »العمــل 
مســؤولية وأمانــة قبــل أن يكــون مجرد 
وظيفــة، ونحن نــؤدي مهامنا إرضــاءًً لله 
وضميرنــا، ولكن مــن المهم أيضًًــا أن تُبُنى 
السياسات المهنية على فهم الواقع واحترام 

الإنسان«.
أما من وجهة نظر زينب بنت أنور اللواتية 
أخصائية نفسية، فتقول: »التقدير والاحترام 
والمراعــاة من أهــم المرتكــزات التي تعزز 
الصحة النفســية للموظــف، مشيرة إلى أن 
راحة الموظف النفســية لا تُبُنى فقط على 
الراتــب أو الامتيــازات، بل تبــدأ من بيئة 

تحترمه وتؤمن بقدراته وتدعمه«.
وتــرى أن الاهــتمام بنقــاط القــوة لدى 
الموظــفين، ومنحهــم مســؤوليات تعكس 
مهاراتهم، وتعزز شــعورهم بالإنتاجية، هو 
ما يخلق لديهم دافعًًا للاســتمرار والعطاء، 
كما شــددت على أن منــح الموظف حرية 

خ شعور  إبداء الرأي والمشاركة في القرار يرّسّ
الرضا والانتماء، وهــو أحد مفاتيح التوازن 

النفسي في بيئة العمل.
وتحذر اللواتية من تجاهل هذه الجوانب، 
مؤكــدة أن الآثار النفســية تظهــر سريعًًا 
على ســلوك الموظــف، فتبــدأ بالمماطلــة، 
وتأخير إنجــاز المهام، والتأخــر عن أوقات 
الــدوام، وربما تمتد إلى مشــكلات في المزاج 

والانفعالات والتعامل داخل المؤسسة.
وتلفــت إلى ضرورة التمييز بين الإرهاق 
العابــر الذي قد يزول مــع تغيير الروتين 
أو أخــذ إجــازة قــصيرة، وبين الاحتراق 
الوظيفي الذي يمتــد لفترات طويلة وقد 
يدفــع الموظــف إلى التفــكير الجدي في 
الاســتقالة، أو يؤدي إلى أعراض نفســية 
وجسدية مثل الكسل، واضطرابات النوم، 
ّب المزاج، وفقدان  والتوتــر المزمن، وتقلـ�

الشغف.
وتضيــف أن الاعتنــاء بالصحــة النفســية 
ضرورة يوميــة، ويمكــن أن يبــدأ بأبســط 
الوسائل، مثل ممارسة الامتنان والشكر، أو 
تخصيص وقــت للتأمل والاسترخاء، وتوصي 
أيضًًا بممارســة الرياضة، حتــى وإن كانت 
ال في  لعشر دقائق فقط، لما لها من دور فّعّ
إفراز هرمون »الأندورفين« الذي يســهم في 

تحسين المزاج وتخفيف التوتر.
خليفــة  بنــت  يسرى  الدكتــورة  وتحــذر 
المعمرية طبيبــة متخصصة في علم النفس 
الوظيفي، من تجاهــل المؤشرات السريرية 
التــي تدل على تدهــور الصحة النفســية 
للموظــف، مؤكدة أن بيئة العمل الســامة 
قد تظهر تأثيرها على شكل أعراض جسدية، 

نفسية، سلوكية، واجتماعية.
ومن أبرز هذه الأعراض: الإرهاق المستمر، 
اضطرابــات النــوم، الصداع المتكــرر، آلام 
جســدية غير مــفسرة، انخفــاض التركيــز 
الانعــزال  المزمــن،  التوتــر  والدافعيــة، 
الاجتماعي، وسوء العلاقات داخل المؤسسة. 
وتلفــت إلى غياب الدعم النــفسي في بيئة 
العمل يُفُضي إلى سلسلة من الآثار السلبية 
المتراكمة، تبدأ بانخفاض مســتويات الرضا 
الوظيفــي والانــتماء، وتضعــف الاندماج 
المهني بين الموظف والمؤسســة. كما يؤدي 
ذلك إلى ارتفاع في معدلات الغياب المرضي، 
وظهور مــا يُعُرف بـ«التغيــب النفسي« أو 
presenteeism، وهــو حضــور جســدي 
بلا إنتاجيــة فعلية، يُشُــبه إلى حد كبير بما 
يسمى بـ«الاستقالة الصامتة«؛ حيث يكون 
الموظــف حاضًرًا بجســده، لكنــه منطفئ 
نفسيًًا ومعنويًاً، إذ تنعكس هذه الحالة سلبًاً 
على معــدلات الاســتقرار الوظيفي، حيث 
تزداد حالات الاســتقالات الطوعية، خاصة 
في المراحل المبكرة من التوظيف، إلى جانب 

تراجــع في مســتويات الإنتاجيــة والإبداع، 
وصعوبة في الاحتفاظ بالمواهب، فالموظف 
حين يشــعر بأنه »غير مرئي« نفسيًًا، أو أن 
ضغوطه لا تُؤُخذ بجدية، يبدأ بالانســحاب 
الذهني والعاطفي من المؤسسة، حتى وإن 

م استقالته رسميًاً. لم يُقُّدّ
وتــشير المعمريــة إلى أن التدخــل النفسي 
يصبــح ضرورة حين تبــدأ هــذه الأعراض 
بالتــأثير على الحيــاة اليومية أو حين تظهر 
مــؤشرات واضحــة على اضطرابــات مثل 
الاكتئاب أو نوبات الهلع، أو في حال وجود 

أفكار إيذاء الذات.
وتربط المعمريــة بين نمط القيادة والصحة 
النفســية للموظفين، موضحــة أن الأنماط 
السامة مثل القيادة الاستبدادية أو الغائبة 
أو الناقدة باستمرار تساهم في تآكل الرفاه 
النــفسي، بيــنما ترتبــط القيــادة الداعمة 
والتحويليــة بمســتويات أعلى مــن الرضــا 

والاندماج المهني.
وتؤكــد أنََّ غيــاب الدعــم النــفسي داخل 
المؤسســات يــؤدي إلى تراجــع الإنتاجية، 
ارتفاع الاستقالات، انخفاض الولاء الوظيفي، 
وصعوبــة الاحتفاظ بالكفــاءات، خاصة في 

المراحل الأولى من التوظيف.
وتقــول المعمريــة إن الوعــي المؤسسي في 
ســلطنة عُُمان بدأ يتحســن تجــاه أهمية 
الصحــة النفســية المهنيــة، لكــن الحاجة 
لا تــزال قائمــة لتطبيق ممارســات عملية 
ومســتدامة تتجاوز الشــعارات، مشــددة 
على أن الصحــة النفســية في بيئــة العمل 
ليســت ترفًاً؛ بل ركيزة أساسية لاستمرارية 
الأداء والنجاح الـمؤسسي، وتدعو لأصحاب 
القرار إلى خلق بيئة تُرُاعي الإنســان وتضع 
رفاهيتــه في مقدمــة الأولويــات، مؤكــدة 
أن الاســتثمار في راحــة الموظف يعود على 
المؤسســة بالإنتاجية والولاء«. وفي المقابل، 
تحث الموظفين على عدم تجاهل الضغوط 
النفســية أو التطبــع معهــا كأمــر معتاد، 
ويجب طلب الدعم عند الحاجة، والتعامل 
مع صحتهم النفســية بنفــس الجدية التي 

يحمون بها وقتهم وجهدهم«.
النفســية  الصحــة  وأظهر تقريــر 
العالمي الصادر عن منظمة الصحة العالمية 
والمنشــور في يونيــو 2022 أنه كانت هناك 
ن  نسبة 15% من البالغين في سن العمل مّمّ
عانــوا من اضطــراب نفسي مــن بين مليار 
شخص كانوا يعانون من اضطرابات نفسية 

في عام 2019.
وبنيّن التقريــر أنََّ التنمــر والعنف النفسي 
-المعــروفين أيضًًا باســم »المضايقة«- هما 
مــن الشــكاوى الرئيســية بشــأن التعرض 
للمضايقــات في العمــل وهما يخلفان أثرا 

سلبياًً على الصحة النفسية. 

بيئات العمل السامة!
مواطنون ومختصون يتحدثون لـ»           « عن مسببات 

تدهور الصحة النفسية وصولا للاحتراق الوظيفي
أكد عدد من المواطنين أنََّ بيئة العمل قد تتحوّّل إلى عامل ضاغط على 
الصحة النفســية ما لم تتوافر فيها معايير الدعــم والتقدير والتنظيم، 
فبينما يُُفترض أن تكون المؤسســات مســاحة للنمو المهني والتحفيز، 
تــشير تجارب واقعية إلى أن غياب الوضوح في المهام وضعف التواصل 
وتجاهــل الجوانــب النفســية قد تــؤدي إلى الإرهــاق المزمن وصولا 
للاســتقالة. وأشــاروا- في تصريحات لـ«الرؤيــة«- إلى ارتفاع معدلات 
التوتر لا ســيما في المؤسســات التي تفتقر إلى ثقافة التقدير أو قيادة 
داعمة، مستعرضين أبرز التحديات والحلول العملية التي تعزّّز الصحة 
النفسية وتدعو لإعادة النظر في معايير بيئة العمل السليمة، باعتبارها 

ليست رفاهية، بل أساسًًا للاستدامة والنجاح.

الرؤية- سارة العبرية

الموسوي: غياب 

التقدير وضعف 

التنظيم أبرز 

مسبّّبات الضغط 

النفسي في 

بيئة العمل

الوردية: العمل 

في بيئة غير 

عادلة يفاقم 

الإحساس 

بالإحباط

الفهدي: 

الاستقرار 

النفسي في 

بيئة العمل حجر 

أساس النجاح

اللواتية: راحة 

الموظف تبدأ من 

التقدير وتنتهي 

بحماية صحته 

النفسية

المعمرية: 

الإرهاق المزمن 

وتراجع الأداء 

مؤشرات مبكرة 

على تدهور 

الصحة النفسية 

في العمل

15 % عانوا من 

اضطراب نفسي 

من بين مليار 

شخص في 

2022

عبدالله الفهدي عائشة الورديةزينب اللواتية د. يسرى المعمرية الحسين بن علي الموسوي
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مسقط- الرؤية

أعلن بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في 
ســلطنة عُُمان- والشركة العمانية للاتصالات 
»عُُمانتل«- الشركة الأولى والرائدة في تقديم 
خدمات الاتصــالات والتقنيــة المتكاملة في 
الســلطنة، عن تفعيل حل الدفع الإلكتروني 
 Web( التطبيقــات  برمجــة  واجهــة  عبر 
لتقديــم تجربــة دفــع   ،)Payment API
مؤسســية أكثر كفاءة وسرعــة وأمانًاً. وجاء 
الإعلان عن تفعيل الحل الرقمي خلال توقيع 
اتفاقية شراكة بين الجانــبين، بحضور أحمد 
بن فقير البلــوشي نائب الرئيــس التنفيذي 
للأعمال المصرفية ببنك مســقط، والمهندس 
علاء الديــن بيت فاضل الرئيــس التنفيذي 

التجاري بعُُمانتل.
وتأتي هــذه الخطوة مواصلــة لجهود البنك 
المســتمرة في تمــكين تكامــل ســلس مــع 
المؤسســات من خلال تقديم أفضل الحلول 
الرقمية، حيث قام البنك خلال العام الماضي 
بــإطلاق نظام واجهــة برمجــة التطبيقات 
وتنفيــذه مــع مجموعــة من المؤسســات 

والشركات.

كما يتيح هذا التكامل للمشتركين التجاريين 
في عُُمانتل الذين لديهم حســابات مصرفية 
لدى بنك مســقط، سداد المدفوعات مباشرة 
عبر بوابــة الخدمــة الذاتيــة، ما يســهم في 
عمليــات  وتسريــع  الإجــراءات،  تبســيط 
التسوية، وتوفير تجربة أكثر سلاسة مدعومة 
مؤمّّنــة  ومعــاملات  لحظيــة  بتحديثــات 

بالكامل.
وتعكــس هذه المبــادرة التزام المؤسســتين 

بدعم بيئــة الأعمال في ســلطنة عُُمان، من 
خلال تطويــر حلــول رقميــة فعالــة تلبي 
احتياجــات الشركات وتواكــب متطلبــات 
الســوق المتجددة، بالاســتفادة مــن البنية 
الرقميــة المتقدمــة لعُُمانتل وقــدرات بنك 

مسقط في تقديم خدمات مصرفية ذكية.
وقال أحمد بن فقير البلوشي: »يسعدني اليوم 
الإعلان عــن بدء تفعيل دمــج نظام واجهة 
برمجــة تطبيقات الدفع الإلكتروني مع بوابة 

عمانتل الرقمية، بالشراكة مع عُُمانتل، والتي 
تُعُــد أول شركة اتصــالات تتكامل مع البنك 
في تنفيذ الحــل المتطور، وتأتي هذه الخطوة 
امتدادًًا لجهودنا في تبســيط تجربة الزبائن، 
وتمكينهــم مــن الاســتفادة مــن خدمــات 
مصرفية آمنة وسلسة، وسنواصل التوسع في 
تطوير هذه الخدمة وتقديم حلول مصرفية 
حديثــة وفعّّالة تلبــي احتياجــات الزبائن 
المتزايدة من الخدمات الرقمية.” من جانبه، 

أوضــح المهنــدس علاء الدين بيــت فاضل: 
»نفخر بأن نكون أول شركة اتصالات تتكامل 
مع أنظمة واجهة برمجــة التطبيقات لبنك 
مسقط لتوفير حلول دفع سلسة للمشتركين 
التجــاريين، حيث تتواءم هــذه الخطوة مع 
استراتيجيــة عمانتل لتقديــم تجربة رقمية 
متقدمــة لمشتركيهــا مــن قطــاع الشركات،  
وتتيح لهم تحسين إدارة المدفوعات، وزيادة 
كفاءة عمليات التسوية، وتقديم تجربة أكثر 

موثوقيــة من خلال التحديثات اللحظية، إن 
هذا التعاون يعكس دورنا المحوري في دعم 
التحــول الرقمــي عبر خدمــات تقنية ذكية 

وفعالة في قطاع الاتصالات.”
ويمثــل هذا التعــاون نموذجًًــا للتكامل بين 
القطــاعين المالي والتقنــي، ويُعُيــد صياغة 
مستقبل خدمات الشركات في سلطنة عُُمان 
عبر حلــول رقميــة متكاملة وآمنــة، تدفع 

بعجلة الكفاءة والابتكار.

مسقط- الرؤية

احتفل صحار الــدولي بتخريج الدفعة الثالثة 
مــن برنامــج »طموحي«، وهــو برنامج يمتد 
لعام كامل ويســتهدف صقل خبرات الشباب 
العماني. وأقيم الحفل تحت رعاية معالي قيس 
بن محمد اليوســف وزير التجــارة والصناعة 
وترويج الاستثمار، وبحضور سعيد بن محمد 
العــوفي رئيس مجلــس إدارة صحــار الدولي، 
وعبدالواحــد بن محمــد المرشــدي الرئيس 
التنفيــذي للبنك، إلى جانــب عدد من أعضاء 

مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك، وكبار 
الشخصيات، وأُسُر الخريجين.

ومنــذ انطلاقه في عام 2018، ســاهم برنامج 
طموحي في رفع كفاءة 55 من الشباب العُُماني 
الطمــوح من خلال تطويــر مهاراتهم وتعزيز 
جاهزيتهم لســوق العمل. ويجســد توظيف 
كافة خريجــي الدفعة الثالثــة وعددهم 15 
خريجــا ضمن فــرق العمل في البنــك، التزام 
صحــار الــدولي بتحويــل التمــكين إلى فرص 
عملية تعزز من قدرات الشــباب وتســهم في 

رفد القطاع المصرفي بكفاءات وطنية واعدة.

وقال عبــد الواحد بن محمد المرشــدي: »لا 
يُعُــد برنامج طموحي مجرد مبــادرة لتنمية 
ثّميُملّ اســتثماراًً استراتيجياًً  الموارد البشرية، بل 
يُسُــهم في صياغــة مســتقبل أكثر ازدهــاراًً 
لســلطنة عُُمان، فمــع تطــور المشــهد المالي 
العالمي، فــإن بناء كوادر وطنيــة قادرة على 
التكي�ـّف والقيادة يُعُد ضرورة وطنية لتعزيز 
القدرة التنافســية للــبلاد، وفي صحار الدولي، 
نؤمن بدورنا كمؤسســة مالية تتخطى حدود 
العمــل المصرفي، لنكــون شركاء في تحقيــق 
التحول الوطني المنشــود، ويجســد التزامنا 
ببرنامــج طموحي هــذا التوجــه، من خلال 
توفير فرص تعليميــة نوعية، وتجارب عملية 

واقعية، وأدوات معرفية تســهم في بناء قادة 
المستقبل.” واســتُهُل الحفل بكلمة ترحيبية 
من الرئيس التنفيذي، أكد خلالها على أهمية 
الاســتثمار في الكفــاءات الوطنيــة وتكريس 
ثقافــة التمــكين والريادة. كما شــهد الحفل 
حضور أكثر مــن 100 ضيف، وشــمل عرضاًً 
مرئيــاًً تناول أبرز محطــات البرنامج والرحلة 
التحوليــة للمشــاركين، أعقبــه تقديــم من 
الفاضــل نبيل الرئيسي، رئيس أكاديمية صحار 
الــدولي، ســلط خلاله الضــوء على الأهداف 
الاستراتيجيــة للبرنامج ومخرجاتــه التنموية. 
كذلك، شــارك عدد من الخريــجين تجاربهم 
الشــخصية، مســلطين الضــوء على القيمــة 

المضافة التي اكتســبوها خلال فترة البرنامج، 
ليُُختتــم الحفــل بتكريم رســمي للخريجين، 

وسط أجواء من الفخر والاعتزاز.
ويُعُــد »طموحي« مــن الركائز الأساســية في 
جهــود صحــار الــدولي نحو تمكين الشــباب 
الــعُُماني، ويــأتي ضمــن استراتيجيــات البنك 
الهادفــة إلى المســاهمة في تحقيــق التحول 
الاقتصــادي والاجتماعي الشــامل، بما يتماشى 
مــع أهــداف رؤيــة عُُمان 2040. ويواصــل 
البرنامج دوره في بناء مجتمع معرفي مستدام، 
ّم،  مــن خلال تــوفير فــرص متكافئــة للتعلـ�
والتطوّّر المهني، وصقل المهارات القيادية، بما 

يعزز جاهزية الأجيال القادمة للمستقبل.

مسقط- الرؤية

احتفل الــطيران العُُماني- الناقل الوطني 
لســلطنة عُُمان- بمرور ثلاثين عامًًا على 
إطلاق عملياته التشغيلية بين العاصمة 
مســقط ومومباي، إذ �تُُعُد هذه الوجهة 
والتي كانت ثاني وجهة تُضُاف إلى شبكة 
الناقل المتنامية بعد تريفاندروم في عام 
1993، جــزءًًا لا يتجزأ من مســار نجاح 

الطيران العُُماني.
ُسريّر الناقل اليوم 12 رحلة أســبوعيًًا  ويـ�
إلى مومبــاي. وعلى مدى العقود الثلاثة 
الماضيــة، عزز الطيران الــعماني حضوره 
بشكل ملحوظ في السوق الهندية، مُُقويًاً 
بذلك الروابط الجوية التي تدعم النمو 
الاقتصادي، وتشــجع الســياحة، وتُعُزز 
العلاقــات بين البلديــن الصديقين. كما 
يُشُــغل الناقل الآن 168 رحلة أسبوعية 
تربط مســقط بـــ 10 مدن رئيســية في 
الهنــد، بمــا في ذلــك مومبــاي، دلهي، 
لكناو، تشــيناي، حيدر أبــاد، بنجالور، 

تريفاندروم، كوتشي، كالكوت، جوا.
وقال ســونيل نائب الرئيس الإقليمي 
لشــبه القــارة الهنديــة في الــطيران 
الــعُُماني: »هــذه الذكرى الســنوية 
ليســت مجــرد احتفــال بالــرحلات 
الجويــة، بل هــي تكريم لســنوات 
من الصداقة المتينة والثقة المتبادلة، 
لطــالما كانت الهند ســوقًاً استراتيجيًاً 
وهامًًا بالنســبة لنا، وتحظى مومباي 
بمكانة خاصة في قلب شــبكتنا، بينما 
نواصــل مسيرتنا نحــو التميز كناقل 
عالمي رائــد، وبصفتنا عضــوًًا فخورًًا 
في تحالــف  oneworld، فإننا نؤكد 

التزامنا الراســخ بتعزيــز علاقتنا مع 
الهند وتقديم تجارب سفر استثنائية 

عالمية المستوى لضيوفنا “.
يأتي هذا الإنجاز في توقيت اســتثنائي 
لاســيما  الــعُُماني،  للــطيران  ومهــم 
بعــد انضمامــه مؤخــرًاً إلى تحالف 

oneworld المرمــوق، ومــع إمكانية 
الوصــول إلى شــبكة تضــم أكثر من 
900 وجهــة حول العالم، يقدم الناقل 
الآن لضيوفــه في الهند اتصــالاًً عالميًًا 
أوسع بالإضافة إلى مزايا سفر مُُحسّّنة 

وخدمات متميزة. 

»الطيران العُُماني« يحتفي بـ3 عقود من الخدمة المتميزة إلى مومباي

بنك مسقط و»عُُمانتل« يعلنان تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني لقطاع الشركات

»صحار الدولي« يحتفل بتخريج الدفعة الثالثة من برنامج »طموحي«

شركات
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مسقط- العُُمانية

الحثيثــة  جهودهــا  عُُمان«  »مطــارات  تبــذل 
لاســتقطاب العديد من شركات الطيران العالمية 
لتســيير رحلات مبــاشرة إلى مطــارات ســلطنة 
عُُمان؛ إلى جانب تعزيز الإيرادات وتحسين الأداء 

التشغيلي للمطارات.
وقال المهندس أحمد بن سعيد العامري الرئيس 
التنفيــذي لمطــارات عُُمان: إن الشركــة تبحث 
حاليًًّا مــع شركة الطيران الاقتصــادي »ويز إير« 
لتســيير رحلات مباشرة من مطارات أوروبية إلى 
سلطنة عُُمان سواء عن طريق العاصمة المجرية 
بودابســت أو غيرها من المدن الأوروبية، مشيرًاً 
إلى أن هنــاك جديــة كبيرة مــن الشركة لتدشين 

هذه الخطوط قريبًًا.
وأضاف أن »مطارت عُُمان« تعمل بالتعاون مع 
ســفارة جمهورية الصين الشــعبية لدى سلطنة 
عُُمان لاستقطاب شركة الخطوط الجوية الصينية 
الشرقيــة لتســيير رحلاتها المباشرة إلى مســقط 
ســواء عن طريق شنجهاي أو جوانزو، مؤكدًًا أن 

»مطــارت عُُمان« تبذل جهودهــا لتدشين هذه 
الرحلات وتقدم لها العديد من الحزم التحفيزية 

والتشجيعية.
وأوضــح أنه يجــري العمل حاليًًّا مــع الخطوط 
الجوية البولندية »لوت« لتسيير رحلات مباشرة 
بين مســقط ووارســو، وهناك تواصل بين هيئة 

الــطيران المدني ونظيرتهــا البولنديــة لفتح هذا 
الخط رسميًًّا.

كما أشــار الرئيس التنفيذي لمطــارات عُُمان إلى 

أن الفريق التجاري يدرس -بالتعاون مع الطيران 
العُُماني- الســوق الفيتنامي، ويبحث إمكانيات 

ومُُميزات هذا السوق.

وحول حركة المســافرين والخطــوط الجوية إلى 
مطار صلالــة، أكد أن هــذا العام شــهد تزايدًًا 
كبيرًاً في أعداد القادمين، سواء في موسم الخريف 

عبر الطيران الـمحلي والرحلات المباشرة من دول 
مجلــس التعاون لــدول الخليــج العربية، أو في 
موســم الشتاء الذي يســتقطب رحلات مباشرة 

من الدول الإسكندنافية وبيلاروس.
وفيما يتعلق بمطار مســقط الــدولي، أوضح أن 
أعداد المسافرين إلى هذا المطار في تزايد مستمر 
مقارنة بما قبل جائحــة كورونا »كوفيد-19« إلا 
أنََّ هنــاك بعض الانخفاض في أعداد المســافرين 
المحــوّّلين »الترانزيت« نتيجــة تقليص »الطيران 

العُُماني« لعدد رحلاتها وأسطولها.
وأشــار الرئيس التنفيذي لمطــارات عُُمان إلى أن 
الاتفاقية التي وقّعّتها »مطارات عُُمان« مع مطار 
»شانجي« الدولي في جمهورية سنغافورة لتعزيز 
الإيــرادات التجارية والجوية لمطارات ســلطنة 
عُُمان ســتتيح الفرصة لمراجعة كافــة الإيرادات 
بمــا فيها إيجارات وقوف الطائــرات على أرضية 
مطارات سلطنة عُُمان واستخدام الخراطيم، لافتًاً 
إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ماليزية 
بهدف استكشاف فرص تطوير واستثمار الأراضي 

الواقعة ضمن نطاق مطار مسقط الدولي.

مساع وطنية متواصلة لزيادة أعداد الرحلات الدولية المباشرة إلى مطارات عُُمان

م. أحمد بن سعيد العامري

الرؤية- فيصل السعدي

تســتيقظ كل صبــاح في بــكين، ولديك جدول 
مزدحم بالأعمال والمشاوير، وتُحُاول أن تُسُابق 
الزمن لتنتهي مــن كل هذه الأعمال في مدينة 
أشــبه بعالم لا متنــاهٍٍ، حيث يســتيقظ مثلك 
أكثر مــن 22 مليون نســمة في واحدة من أكثر 

العواصم ازدحامًًا في العالم.
تتوقــع أن تجد الفــوضى المرورية تعم المكان، 
لكــن المُفُاجــأة أنك تجد مدينــة تنبض بحياة 
منتظمة وبنســق من التوازن، وذلك لما تمتلكه 
من نظــام مــواصلات مُُتكامل يجعــل التنقل 
تجربــة فريدة من نوعهــا، وذات طابع مميز، 
فمن يعيش التجربة يجد السلاســة والأريحية، 
حتــى في أوج ســاعات الــذروة لا يعيش أحد 
تحت قلــق وتوتــر أن يتأخر ولــو لثانية عن 

مواعيده.
ومــن اللحظــة الأولى، أدركــت أنََّ الدراجات 
الهوائيــة أســلوب حيــاة بيئي تتعــدى كونها 
مجرد وســيلة نقل اعتياديــة مما يجعل منها 
ثقافة متجذرة ورمزاًً للتنقل المســتدام، ستجد 
التنفيذيين والمســؤولين الحكوميين  المديريــن 
بكامل أناقتهم المُعُتادة يتنقلون على دراجاتهم 
بكل متعــة وأريحية، طرقــات مخصصة بنية 
تحتيــة متقدمــة وجيــوش مــن الدراجــات 
المركونــة على جنبــات الطرق وعنــد بوابات 
المترو وأمــام المجمعــات الســكنية، ولضمان 
توزيع »الدراجات التشاركية« بحسب الكثافة 
الســكانية يتم تخصيص لون مُُحدد  للدراجة: 
أزرق أصفر أخضر وربطها مع المنصات الخاصة 
 »GPS»بهــا على أنظمــة الملاحة »بايــدو« و
وذلك لتحقيق إدارة دقيقــة لمواقع الدراجات 
وكثافة توزيعها، وللحد من مشــكلات الوقوف 
العشــوائي، يتم اســتخدام البيانــات الضخمة 
لتحليل حركة السكان وتوزيع الدراجات بدقة 
خلال ســاعات الذروة. ومع التطبيقات الذكية 
مثل »ويشــات« و«علي باي«، يمكنك استعمال 
دراجــة بضغطــة زر، مما يضيف بعــدًًا تقنيًًا 

لوسيلة مواصلات تقليدية.

مترو الأنفاق.. مدينة تحت الأرض

وبمجــرد أن تقطع الطريق نحو مــكان بعينه 
تعيــش تجربــة تعاقــب الفصــول الأربعة في 
اليوم نفســه ولربما خلال 6 ساعات فقط منه 
وكل ذلــك في العاصمــة بكين، تلــك العاصمة 
الاســتثنائية بمختلــف التجــارب. وفي بعــض 

الفترات يطلــق على تلك الحالــة من الطقس 
ما يســمى بــ«وجه الطفــل« وهي دليل على 
مزاجــه المتقلــب بين الحين والآخــر، فإذا كان 
الجو غير مناســب أو المسافة طويلة، فإنََّ مترو 

الأنفاق هو الحل المثالي بالنسبة للجميع.
ويعــتبر هــذا النظــام بمثابــة شريــان الحياة 
لبكين، بشــبكة ضخمة ممتدة على طول بكين 
ومواقعها المختلفة وتضاريســها المتباينة دون 
غيابهــا عــن أي منطقة، فهي شــبكة لا مثيل 
لهــا على الإطلاق، فالمحطات متعددة الطوابق 
تصــل إلى أعماق الأرض بأربعــة طوابق، وقد 
يفــوق ذلــك ليصــل إلى 6 طوابــق، وفي بكين 
يوجــد أكثر من 414 محطــة مما يتيح التنقل 
بسرعة وســهولة بين مختلف الأحياء، وحتى في 
أوقات الذروة، يبقى المترو وســيلة نقل فعََّالة، 
تثير إعجاب كل من يــزور بكين للمرة الأولى.. 
أفواج من الصينيين في محطات المترو في مشهد 
لا تراه حتى في الشوارع والأسواق الأكثر كثافة 

في المدينة.
اكتشــفت عالم آخر تحت أقدامي، حيث تبدأ 
الرحلة عبر آلة ذكية تحدد فيها مسار وجهتك 
وتســتخرج لك بطاقة الدخول، لتجد نفســك 
تغــوص في أعماق بــكين، حيــث تمتد شــبكة 
التنقل إلى أكثر من أربعة طوابق تحت الأرض، 
وهناك، ستشــهد نظامًًا فائــق التنظيم، سلالم 
كهربائية متحركة بلا توقف، ولوحات إرشادية 
واضحة تقودك. ستشعر للحظة وكأنك في قلب 
أحــد المطارات العملاقــة، وليس مجرد محطة 
مترو.. تجربــة تجمــع بين الحداثــة والإتقان 
وقــدرة الصين على أن تكون في تقدم مســتمر 

من الناحية التقنية والتكنولوجية.

التكنولوجيا في خدمة النقل

ولأنني أتحدث عــن العاصمة بكين، فيمكنك 

فيهــا أن تعيش تجربة دمــج النقل الحديث 
والتقليدي بطريقة مدهشة، الأمر الذي كنت 
أتوقف عنده كثيرا لأتســاءل: ما هي الوسيلة 
الأنســب لوجهتــي وهل أنا بالأســاس أحتاج 
لتلك الــحيرة في ظل هذه التقــدم الملحوظ؟ 
وجوابا على تلك الأســئلة فالمدينة تقدمها لك 
بكل ســهولة مــن خلال تطبيقــات الهواتف 
الذكيــة، حيــث يمكنك طلــب ســيارة أجرة 
تناســب احتياجاتك بدقة، سواء كنت تبحث 
عن الرفاهية أو ســيارة ذاتية القيادة، بحيث 
تتم جميع العمليات بسلاســة، من الحجز إلى 
الدفــع، مما يضمــن لك تجربــة نقل مريحة 
ومبتكــرة، لا تحتاج فيهــا إلى الانتظار طويلاًً، 
فالاختيار متاح لك بين سيارات الأجرة الأقرب 
إليــك أو حتــى إمكانيــة تقديــم ملاحظات 
واســتبدال الســيارة في نفس اللحظة، ســواء 
كنت في الشوارع الواســعة أو الأزقة الضيقة، 
ستأتيك ســيارة الأجرة أينما كنت، مما يجعل 
وصولك لوجهتك في الموعد، فلا أحد يتأخر في 
الــصين لأنََّ بكين تدير الوقت بوســائل النقل 

المتنوعة.

الحافلات راحة عامة 

وعندمــا أتحــدث عــن التنقــل لا يمكنني أن 
أتجاهــل أيضا الحــافلات، ففي شــوارع بكين 
النابضة بالحياة، تنتشر الحافلات العامة في كل 
زاوية، وتعمل بلا انقطاع لتربط ملايين الركاب 
بشــبكة نقل متقنة ومجهزة بأحدث التقنيات 
وأفضــل الخدمات، حيث تعتبر هذه الحافلات 
الخيار الأمثل للــطلاب والمهنيين، فهي مجهزة 
بخدمــة الواي فاي المجانيــة متيحة لك بذلك 
فرصة الاســتمتاع وأنت تشــاهد معالم المدينة 

ومبانيها العالية.
وحتى نهاية عــام 2023، تدير مجموعة بكين 
للنقل العام 1285 خط حافلات، تمتد على طول 
29,700 كيلومتر، بأسطول ضخم يضم أكثر من 
400 ألف حافلة. هذه الحافلات ليســت فقط 
العمود الفقري للتنقل البري في بكين، بل أيضًًا 
وجهة خضراء نحو المســتقبل، حيث بلغ عدد 
حافلات الطاقة النظيفة 16,832، مما يشــكل 

94.7% من إجمالي الأسطول.  
ولتعزيــز التحــول إلى الطاقة المســتدامة، تم 
تجهيــز المدينة بـــ251 محطة شــحن خاصة 

بالحــافلات، تحتوي على 1727 عمود شــحن، 
مما يجعل بكين نموذجًًا عالميًًا في النقل الحضري 
الصديق للبيئة، ومع وجود 2.087 مليار راكب 
سنويًاً، تُثُبت حافلات بكين أنها أكثر من مجرد 
وسيلة نقل، إنها تجربة حضرية متكاملة تجمع 

بين الراحة والاستدامة.

»الرصاصة«.. تجربة خارج الزمن

لا يمكننــا الحديث عن تجربــة النقل في بكين 
دون التوقف عند أعجوبة الســكك الحديدية 
فائقة السرعة، التي أحدثــت ثورة في مفاهيم 
الســفر.. تخيل معــي أنك تنطلــق بين المدن 
الصينيــة بسرعــة تصــل إلى 350 كيلــومترًاً في 
الســاعة، بينما تجلس في مقعد مريح، محاطًاً 
بمقصــورات معزولــة تمامًًا عن ضجيــج العالم 
الخارجــي. إنهــا تجربــة لا تشــوبها شــائبة، 
فبفضل تقنيات متقدمــة، تجعل من قطارات 
»الرصاصة« وسيلة النقل الأكثر راحة وفخامة؛ 
فلا ميلان ولا مطبات هوائية تربك المسافرين.. 
رحلات اســتثنائية عشتها بين مقاطعات ومدن 
الصين تمنحك الفرصــة للتأمل في مناظر خلابة 
تتســارع أمام عينيك من نافذة القطار تتجلى 
متانة الاقتصاد الصيني وتكامله المدهش وأنت 
تشــاهد توربينــات الرياح تتناثــر بين الجبال 
الخضراء وكأنك تسافر عبر الزمن إلى المُسُتقبل.
وشبكة السكك الحديدية الصينية ليست فقط 
ـًا وحيوية في  الأسرع، بــل هــي الأكثر ازدحام�
العــالم، حيث تنقل أكثر مــن 10 ملايين راكب 
يوميًًا، وهذه الشــبكة الهائلة تغطي 99% من 
الـمدن التي يزيد عدد ســكانها عن 200 ألف 
نسمة، بينما تصل القطارات فائقة السرعة إلى 
96% من المدن التي يتجاوز عدد ســكانها 500 
ألف نســمة وأكثر من 8700 قطــار من طراز 
»فوشــينغ« ينطلــق يوميًًا عبر أرجــاء الصين، 

ليجســد كفاءة مذهلة ونبضًًا مستمرًاً يعكس 
روح الابتكار والتقدم في هذا البلد العملاق.

في آخر محطاتي قبل العودة إلى ســلطنة عمان، 
أغلقت أبواب منظومة مواصلات بكين لتقودني 
إلى تحفة معمارية فريدة: مطار داشينغ الدولي 
والذي يُعُد ثــاني أكبر مراكز الطيران ازدحاماًً في 
العالم. تم افتتــاح المطار في عام 2019 ليُُخفف 
الضغــط عن مطار بــكين الــدولي، بمواصفات 
حديثــة جعلت منه ميناءًً جويــاًً مهماًً وأيقونة 
عالمية تمزج بين الإبــداع الهندسي والتكنولوجيا 

المتقدمة.
وبتصميم مستوحى من نجم البحر، يمتد المطار 
على مســاحة هائلة تبلــغ 700 ألف متر مربع، 
ليصبح واحدًًا من أكبر المطارات في العالم. يزدان 
بســقف أبيض مُُبهر وممرات واســعة تســهل 
حركة المســافرين، حيث تــم تصميمه لتقليل 
وقت المشي بين البوابات، فبمعدل 8 دقائق من 
المشي، بين نقــاط التفتيــش والبوابات. يحتوي 
»نجمــة البحــر« على 4 مدرجات رئيســية مع 
خطط مســتقبلية للتوسع إلى 7 مدرجات، مما 
يرفع قدرته الاستيعابية من مليون مسافر سنويًاً 

إلى أكثر من 100 مليون مسافر في المستقبل. 
يقع هذا الصرح المدهش، في منطقة داشــينغ 
على بُعُــد حــوالي 46 كيلومترًاً جنوب وســط 
بكين، ولتسهيل الوصول إليه، تم ربطه بشبكة 
نقل متطورة تشــمل قطارًًا عالي السرعة يصل 
المسافرين إلى قلب العاصمة خلال 20 دقيقة، 
بالإضافــة إلى مترو الأنفــاق، ليبقى هذا المطار 

نموذجًًا للسرعة والكفاءة في عالم الطيران.
وبحســب وكالة »شينخوا الصينية« شهد مطار 
بكين داشــينغ الدولي تجاوز أعداد المسافرين 
الأجانــب العابرين المليون مســافر خلال عام 
2024، حيــث يوفر المطار حاليا رحلات إلى 43 
وجهة دولية وإقليمية تغطي 25 دولة ومنطقة 

في جميع أنحاء أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
وفي نهاية رحلتي التي اســتمرت لمدة 4 أشــهر 
في بكين، أدركت أنََّ هذه المدينة ليســت مجرد 
عاصمة، بل هــي نموذج عالـمي للتنقل الذكي 
والمســتدام. بدءًًا من الدراجات إلى القطارات، 
ومــن التكنولوجيــا إلى التخطيــط الــحضري، 
أظهرت بكين كيف يمكن أن تكون وسائل النقل 
جزءًًا لا يتجزأ من تحسين جودة الحياة. مدينة 
تتحدى الفوضى، وتُثُبت أن الابتكار والتخطيط 
كن أن يصنعا فارقًاً في حياة الملايين، وأنها من  ميُم
تدير الوقت لســكانها لضمان حياة مســتقرة 

واقتصاد متقدم.

بكين تعرف كيف تدير الوقت.. »           « تخوض تجارب فريدة للمواصلات في مدينة الـبكين تعرف كيف تدير الوقت.. »           « تخوض تجارب فريدة للمواصلات في مدينة الـ2222 مليون نسمة مليون نسمة
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خالد بن محمد العبدليخالد بن محمد العبدليعيسى المسعوديعيسى المسعودي إسحاق بن سالم السيابيإسحاق بن سالم السيابي

كيف سنســتطيع تحقيق رؤيــة عُُمان 2040 بكل ما فيها 
مــن مرئيات وخطط وبرامــج ومبادرات 

ومشاريع تنموية في مختلف القطاعات 
بينما لاتزال هناك مُُؤسســات حكومية 
غير قــادرة حتــى على حــل مُُشــكلة 

بســيطة مثل تكملة تنفيذ مشروع إنارة 
طريق الباطنة السريع!!

نحــن نحتاج إلى حراك عربي إسلامي لا حراك غربي ثم 
نكذب على أنفســنا أننا نحن مع أهل غزة 

نساندهم؛ لا بد أن نقول للكيان المحتل 
وأن نفعــل: لا للتجويــع لا للتهــجير، 
نحن أمــة واحدة ولا علينــا بالمُخُذلين 

والبائسين.. إذا لم يتحرك العلماء الآن فلا 
تنتظروا الجماهير بعد ذلك تسمع لكم.

ضمــن أجمل مــا قرأت اليــوم: »تقديس الأشــخاص يعني 
المبالغة في تعظيمهم وإعطائهم مكانة تفوق 

مكانتهــم الحقيقيــة، وغالبًًا مــا يتجاوز 
التقديــس الحــدود المشروعة«..  هــذا 
ـًا من الجهل  وهو ســلوك قد يكون نابع�

أو التعصــب، ويــؤدي إلى فقــدان المنطق 
والاعتماد على آراء الأشخاص بدالًا من الحقائق.

الرؤية- غرفة الأخبار

مؤتمــر  مؤخــرًاً  كولومبيــا  اســتضافت 
»مجموعــة لاهــاي« لدعــم فلســطين، 
بهدف الاتفــاق على إجــراءات قانونية 
ودبلوماسية للتصدي لانتهاكات الاحتلال 
المستمرة للقانون الدولي في عدوانه على 

غزة والضفة الغربية.
هــي:  دول   8 المجموعــة  وتضــم 
كولومبيــا، وجنــوب إفريقيــا، وبوليفيا، 
وكوبــا، وهندوراس، وماليزيــا، وناميبيا، 
والســنغال، وتأسســت بهولندا في يناير، 
وتعمل على محاسبة »إسرائيل« بموجب 

القانون الدولي.
كما شــاركت في المؤتمــر بكولومبيا أكثر 
مــن 20 دولــة مثــل: تركيــا والبرازيــل 
والبرتغال والجزائر ولبنان وسلطنة عُُمان 
وأوروغواي وبنغلاديش وتشيلي وجيبوتي 
وإندونيســيا ونيكاراغوا وسانت فنسنت 
وجــزر غريناديــن، إضافــة إلى ممثلين 

فلسطينيين.
وناقش الاجــتماع خلال اليومين الماضيين 
خطوات عملية لتنفيذ قرار كان قد صدر 
عن الجمعية العامــة للأمم المتحدة )في 
سبتمبر 2024(، يدعو الدول الأعضاء إلى 
اتخاذ إجراءات ملموســة لدفع إسرائيل 
نحو إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، 
وفقــاًً للــرأي الاستشــاري الصــادر عن 

»العدل الدولية« في يوليو2024. 
كولومبيــا  مــن  كل  الاجــتماع  وأدارت 
وجنــوب أفريقيــا، وحضره مســؤولون 
دولــة،   30 عــن  وممثلــون  أمميــون 
بهــدف بلورة خطة عمل تشــمل تدابير 
سياســية واقتصاديــة وقانونية للضغط 
على إسرائيــل. وعنه، قال أيضــاًً الرئيس 
الكولومبي قبيل انعقاده إن هذا التحرك 

يمثــل انتقالاًً من »الإدانــة الكلامية« إلى 
ـّال«، لوقف ما  »التحــرك الجماعي الف�ع

وصفه بـ«العدوان المستمر«.
مــن جهتهــا، قالــت المقــررة الخاصــة 
لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، 
فرانشيســكا ألبانيــز، أمــام الحضور في 
بوغوتا، إنــه »حان الوقــت للأمم حول 
العالم من أجل اتخاذ خطوات ملموســة 

لوقف الإبادة في غزة«، لافتة إلى أن »كل 
دولة ينبغي عليهــا مراجعة وتعليق كل 
ارتباطاتهــا بإسرائيــل، وضمان أن يقوم 

قطاعها الخاص بالمثل«. 
دت على أن »الاقتصــاد الإسرائيلي  وشــّدّ
م لدعم الاحتلال الذي تحول اليوم  مصّمّ
إلى حرب إبــادة«. أما وزيــرة الخارجية 
الكولومبية روزا يولاندا فيلافيسينســيو، 

فأكدت أن جرائم الاحتلال في غزة تشّكّل 
»إبادة لا لبس فيها«.

وفي ختــام المؤتمــر، وقعــت 8 دول على 
اتفاق يتضمن سلسلة إجراءات لمواجهة 
انتهــاكات الاحتلال المســتمرة وعدوانها 
على الفلســطينيين في قطاع غزة والضفة 

الغربية المحتلة.
وخلال الاجــتماع، وقعــت دول عديدة 
اتفاقــا تلتــزم فيه بسلســلة إجــراءات 
واتفق  الإسرائيلية،  الانتهــاكات  لمواجهة 
الموقعون على منع توريد أو نقل أسلحة 
وذخائــر ووقــود عســكري ومعــدات 
عســكرية، ومواد ذات استخدام مزدوج 

)مدني وعسكري( إلى »إسرائيل«.
كما اتفقــوا »على منــع عبــور الســفن 
ورســوها وخدمتها في أي ميناء، في حال 
وجود »خطــر واضح« من اســتخدامها 
لنقل أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية 

إلى »إسرائيل«.
يشار إلى أنََّ الرئيس الكولومبي غوستافو 
بــيترو، أعلــن قطع العلاقــات بين بلاده 
والاحتلال الإسرائيلي في مايو 2024، وقال 
جملته الشــهيرة: »إذا ماتت فلســطين، 
تمــوت الإنســانية، ولن نترك فلســطين 

تموت«. 
وتكمــن أهميــة »مجموعــة لاهــاي« 
ليس فقــط في أنها منصــة دولية لدعم 
فلســطين، بل تعكس تصمــيماًً من قبل 

دول بالجنوب العالـمي على الوقوف في 
وجه مخططات الاستعمار الحديث بكل 
أوجهه، وما يحصل في فلســطين هو أحد 
تجلياته الدائمة منذ عقود. وهذا الموقف 
جعــل الإدارة الأمريكية برئاســة دونالد 
ّق على الاجــتماع باعتباره  ترامــب، تعلـ�
د  معارضــاًً للأجنــدة الغربيــة، بــل تهّدّ

باستهدافه.
مــن جانبها، ثمنت حركــة حماس القرار 
الصــادر عن المجموعــة في ختام المؤتمر 
الذي عقد بالعاصمة الكولومبية بوغوتا؟
وقالت الحركــة: »نثمن القــرار الصادر 
عن مجموعة لاهاي لدعم فلســطين في 
العاصمــة الكولومبيــة بوغوتــا، والذي 
تضمََّن فرضََ عقوباتٍٍ على كيان الاحتلال 
الصهيوني، تشــمل منعََ توريد الأســلحة 
والذخائــر إليــه، ومراجعــةََ الاتفاقــات 
المبرمة معه، وتسهيلََ التحقيقات الدولية 

في الجرائم المرتكبة في قطاع غّزّة«.
وأضافــت: »هذا الموقف يمّثّل تعبيرًاً حيًًّا 
، الرافض لجرائم  عن الضمير العالمي الحّرّ
الحــرب والانتهــاكات الوحشــية التــي 
يقترفها كيان الاحتلال الفاشي بحّقّ شعبنا 
الفلســطيني، وندعو دول العالم كافة إلى 
التحّرّك العاجل لتشــكيل أوســع جبهة 
دوليــة لعــزل الاحتلال وفضــح جرائمه، 
ولفرض مزيــد من الإجــراءات العقابية 

عليه«.

بحضور عُُماني.. قرارات »مجموعة لاهاي« تحوّّل حقيقي من بحضور عُُماني.. قرارات »مجموعة لاهاي« تحوّّل حقيقي من 
»الإدانة الكلامية« لجرائم الاحتلال إلى »التحرك الجماعي الفعّّال«»الإدانة الكلامية« لجرائم الاحتلال إلى »التحرك الجماعي الفعّّال«

التوقيع على اتفاق لاتخاذ إجراءات 
ضد الانتهاكات الإسرائيلية

منع توريد أو نقل أسلحة أو وقود 
عسكري إلى إسرائيل

»حماس«: نثمن قرارات مجموعة لاهاي 
التي مثلت تعبيرا عن الضمير الحر

منع عبور السفن ورسوها في أي ميناء إذا 
استخدمت في نقل الأسلحة لإسرائيل

ألبانيز: حان الوقت لاتخاذ خطوات 
ملموسة لوقف الإبادة في غزة

حضور 30 دولة من بينها عُُمان 
لمؤتمر المجموعة


